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الإهداء
إليها!

فقد كانت في يوم ما سببًا في انتعاشة الروح حفيَّة بهذه الانتعاشة

 خالد فهمي 
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المقدمة
ــر  ــر والضمائ ــى السرائ ــا ع لِعً ــا مُطَّ ــعة، ي ــة الواس ــا ذا الرحم ــم ي ــم! الله ــا كري ي
والهواجــس والخواطــر، لايعــزب عنــك شيء، أســألك فيضــة مــن فيضــان فضلــك، 
ــكَ! أنــت بيــدك الأمــر  وقبضــة مــن نــور ســلطانك، وأُنْسًــا وفَرَجًــا مــن بحــر كَرَمِ
كلــه، ومقاليــد كل شيء، فهَــبْ لنــا مــا تقــرُّ بــه أعيننــا، وتغنينــا عــن ســؤال غــرك! 
ــودك  فإنــك واســع الكــرم، كثــر الجــود، حســن الشــيم، عــى بابــك واقفــون، ولجُ

ــا رحيــم. ــم ي ــا كري الواســع المعــروف منتظــرون، ي

اللهم آمين! وبعد... 

»٠«

هــذا كتــاب جديــد، جــاء ثمــرة اشــتغال امتــد لعامــن همــا ١٤٤٥-١٤٤٦هـــ = 
٢٠٢٣-٢٠٢٤م. وجــاء عنوانــه مقصــودًا مــن جانبــي، ومســبوقًا مــن بعــض الوجوه 
فيــا ســلف منــي في بعــض مــا نُــر مــن نحــو عِقْــد عندمــا نــرتُ فصــاً في كتــابي: 
ــة«،  ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــد لعل ــاء جدي ــو إحي ــش! نح ــن والهام ــودة المت »أنش
الــذي صــدرت طبعتــه الأولى في القاهــرة »١٤٣٦هـــ = ٢٠١٥م« بعنــوان »انتعاشــة 

الــروح! مفاتيــح التعامــل مــع الــراث العــربي الإســامي: محاولــة تأصيليــة«.

والحقيقــة أن مطلــب صناعــة الانتعــاش في الأمــة مــن طريقــة صناعــة الإنعــاش 
ــارح  ــا الش ــا في ركنه ــة العلي ــوص المرجعي ــا ورد في نص ــوم ب ــل مدع ــب أصي مطل
ــه  ــذي أخرج ــح ال ــث الصحي ــاء في الحدي ــد ج ــة؛ فق ــنَّة النبوي ــو السُّ ــل وه المفص
ــاري ٣/  ــح الب ــنة ]فت ــاب والس ــام بالكت ــاب الاعتص ــه في كت ــاري في صحيح البخ
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٢٤٥، حديــث ٧٢٧١[ عــن أبي بــرزة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّ اللَّهََّ نَعَشَــكُمْ 
ــدٍ صلى الله عليه وسلم«. بالِإسْــامِ وبمُِحَمَّ

ـعة علمية على هذا الإسالم العظيم. وما التراث العربي الإسالمي إلا حاشـية موسَّ

وهــذا الحديــث نــص في الدعــوة إلى تعزيــز مســارات تنشــيط الأمــة، والدلالــة على 
ــق  ــق التحقي ــات المراجعــات وتحقي ــدة للتشــغيل الحضــاري مــن بواب مســارات جدي

والفحــص الإداري للعمــل التراثــي.

ــذي  ــق ال ــاش الح ــتغال بإنع ــة الاش ــن جمل ــي م ــدرس التراث ــتغال بال ــذا الاش وه
نََهضََــتْ بــه حركــة العلــم في الأمــة في زمان ســيادة الشريعــة والــدوران حــول الكتاب 
ــداد  ــى امت ــلم ع ــربي المس ــل الع ــة العق ــط لحرك ــم والضاب ــه كان الحاك ــز بوصف العزي
ــذري  ــه المن ــا أخرج ــي صلى الله عليه وسلم في ــث النب ــاء في حدي ــد ج ــة؛ فق ــا متصل ــر قرنً ــي ع اثن
ــا في اصطنــاع المعــروف، للمنــذري »ت ٢٥٦هـــ«، تحقيــق:  في كتابــه ]أربعــون حديثً
ــامية،  ــئون الإس ــاف والش ــورات وزارة الأوق ــي، منش ــت الطبخ ــن تاوي ــد ب محم
المملكــة المغربيــة، ١٤٠٥هـــ = ١٩٨٥م[ مــن حديــث أنــس، قــال: قــال رســول الله 
يــهِ  ــى يَــأْتِِيَ اللهَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَيُوَفِّ ــا بلِِسَــانهِِ جَــرَى لَــهُ أَجْــرُهُ حَتَّ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أَنْعَــشَ حَقًّ
ثَوَابَــهُ« »حديــث ٣٩٨«، وهــو مــا يعنــي أن الاشــتغال بالــدرس التراثــي يتجــاوز إلى 

ــة للأمــة. ــزَمٍ مــن الوظائــف النفســية والحضاري ــق حِ إرادة تحقي

»١«

وهــذا الكتــاب هــو ســادس كتــاب لي في هــذا الســياق الــذي يهــدف إلى جملــة مــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي« -ع ــي »البيداجوج ــأن التعليم ــاوز الش ــد تتج ــات والمقاص الغاي
ــز  ــة تطمــح إلى تعزي ــة ونفســية وتجديدي ــات أخــرى حضاري ــه البالغــة- إلى غاي أهميت
سياســات دعــم الهويــة، والاســتقرار والتــوازن النفــي والمجتمعــي، وتعزيــز خطــط 
ــن  ــافي، والأم ــن الثق ــات الأم ــن بواب ــاري م ــن الحض ــة الأم ــط حماي ــة وخط التنمي
اللغــوي؛ بوصــف كل هــذه الأطُُــر الِحمََائِيَّــة تجليــاتٍ داعمــةً للأمــن القومــي العــربي.
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»٢«

ــة  ي ــارات الكلِّ ــن المس ــدد م ــى ع ــت ع ــول توزع ــرة فص ــاب ع ــن الكت ويتضم
ــي:  ــا ي ــا في ــف عنه ــن الكش ــي يمك الت

أولًًا- مســار تعزيــز بحــوث مــا اقترحتُــه منذ مــدة تحت اســم »التشــغيل الحضاري 
زا هــذا المســار ويدعماه. للــراث«، وقــد جــاء الفصــان الأول والثــاني ليعزِّ

ثانيًــا- مســار تحقيــق التحقيــق، وهــو المســار الــذي يُطلــق عليــه جمهــرة المشــتغلين 
ــة  ــم صناع ا يدع ــدًّ ــم جِ ــل مه ــو حق ــي«، وه ــق التراث ــد التحقي ــم »نق ــق اس بالتحقي
الوعــي بالنــر النقــدي ويرشــد مســرته، وجــاءت الفصــول مــن الثالــث إلى الخامس 

ز هــذا المســار وتدعمــه. لتعــزِّ

ــق،  ــة التحقي ــوط، وثقاف ــة المخط ــة، وثقاف ــة التراثي ــم للثقاف ــار الدع ــا- مس ثالثً
ــه في شيء  ــار وتدعم ــذا المس ــزز ه ــاشر لتع ــادس إلى الع ــن الس ــول م ــاءت الفص وج

ــوع. ــن التن م

ــق  ــاه الضي ــراث بمعن ــة ال ــي تســكن بنِيَْ ــة الت ــة الحيوي ــن بالطاق ــي مــن المؤمن إنن
ــا عقــلُ الجــد العــربي المســلم، مثلــا  المتمثــل في النصــوص المتنوعــة التــي خلَّفهــا لن
ا بالطاقــة الحيويــة التــي تســكن بنيــة الــراث بمعنــاه المتســع المتمثــل  أننــي مؤمــن جِــدًّ
ــه  ــداد احتكام ــى امت ــلم ع ــربي المس ــل الع ــا العق ــي أبدعه ــات الت ــم والمؤسس في النُّظُ
ــن  ــة م ــاء الأم ــا عل ــه لن ــا خلَّف ــت في ــام، وتجلَّ ــا للإس ــة العلي ــة والمرجعي للشريع

ــوع. ــراء وبالغــة التن نصــوص بالغــة الث

 خالد فهمي 

١٤٤٦هـ = ٢٠٢٤م

* * *
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
مقومات التواصل الحضاري

في تراثنا المخطوط
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مقومات التواصل الحضاري

في تراثنا المخطوط
٠/ مدخل: أمة واصلة:

ــل النمــوذج المعــرفي الــذي تأسســت عليــه أمــة الكتــاب، أو الأمــة العربيــة  إن تأمُّ
الإســامية -كــا وصفهــا آدم جاســك في مُفْتَتَــح كتابــه »تقاليــد المخطــوط العــربي«- 
ــر أمــم الأرض، وثقافاتهــا وشــعوبها  ــدأ يرعــى تقدي يكشــف عــن نهوضهــا عــى مب

ورموزهــا الفكريــة.

وهو الأمر الذي نراه في حزمة مكتنزة من الدلائل يمكن رصدها فيما يلي: 

أولًًا- تقديــر المنجــز الحضــاري والثقــافي في الأمــم الســابقة، والحديــث عنــه برُوح 
ــة إيجابية. متعاطف

ــة  ــه للدرج ــه وعنايت ــر برعايت ــاري إلى الأم ــز الحض ــر للمنج ــاوز التقدي ــا- تج ثانيً
التــي وصلــت بهــذا النمــوذج المعــرفي الإســامي إلى إدراج مبــدأ التواصــل الحضــاري 
ــا  ــا وعطاءاته ــرى، وتجاربه ــعوب الأخ ــات الش ــع ثقاف ــل م ــةً للتعام ــه ترجم بوصف
ــذا  ــة له ــة والداعم ــة المؤسس ــس المعرفي ــص الأس ــرض فح ــا يف ــو م ــة، وه الحضاري

ــي:  ــه، وهــي كــا ي ــذي ندعي ال

١/١- نصــوص المرجعيــة العليــا الحاكمــة في الكتــاب العزيــز وتفصيلــه في الســنة 
الشريفــة الصحيحــة.
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٢/١- وعــي الفلاســفة العــرب المســلمين ورعايتهــم لمبــدأ التواصــل الحضــاري. 
ــة  ــن الحكم ــا ب ــال في ــل المق ــه »فص ــد »٥٩٥هـــ = ١١٩٨م« في كتاب ــن رش ر اب ــرِّ يق
والشريعــة مــن اتصــال« »أن الله أمرنــا أن ننظــر في كلام القدمــاء؛ أي ثقافــات 
ــاه  ــاه وأذعن ــا أخذن ــذي عندن ــق ال ــا للح ــاه مُوَافقًِ ــإن وجدن ــرى، ف ــعوب الأخ الش
ــاه  ــا أخذن ــذي عندن ــق ال ــا للح ــاه مخالفً ــه، وإن وجدن ــه علي ــكرنا أهل ــاس وش في الن
ــا  ــى م ــوح ع ــغ الوض ــص بال ــذا ن ــه«. وه ــه علي ــا أهل ــه، وعذرن ــا في ــى م ــا ع ودللن

ــدده. ــن بص نح

٣/١- نهــوض الحضــارة العربيــة بحفــظ تــراث الأمــم الســابقة، وهــو مــا تجــىَّ 
في حفــظ تــراث الإغريــق بترجمتــه والتعليــق عليــه، الأمــر الــذي كان مــادة اعتمــدت 

أوربــا عليهــا عنــد تأســيس نهضتهــا الحديثــة.

٤/١- نهــوض الحضــارة العربيــة بالإضافــة والتقويــم والــروح إلى تــراث الأمــم 
ــعوب  ــات الش ــع ثقاف ــل م ــا للتفاع ــا واضحً ــا عمليًّ ــك تطبيقً ــف ذل ــابقة؛ بوص الس

واللغــات المختلفــة.

ــم  ــراث الأم ــو ت ــة نح ــارة العربي ــذه الحض ــز في ه ــدم التميي ــور ع ٥/١- ظه
ــه،  ــخه، وزخرفت ــه، ونَسْ ــة ب ــم، والعناي ــظ تراثه ــىَّ في حف ــا تج ــو م ــرى، وه الأخ
ــا  ــا فيه ــابقة، ب ــة الس ــب المقدس ــات الكت ــة مخطوط ــه، ومراجع ــده، وصيانت وتجلي
ــل عــى مــا نقــرره. ــتْ إليهــا خــر دلي هَ ــي وُجِّ ــل، وغيرهــا، والخدمــات الت الأناجي

ــات  ــات والممارس ــاري في التشريع ــل الحض ــدأ التواص ــور مب ــور حض ٦/١- تط
والتطبيقــات التراثيــة الموجهــة لجمــع المخطوطــات المختلفــة، وحفظهــا، وصيانتهــا، 

ــخ.  ــا؛ إل ــتها، ونشره ــا، ودراس ــتها، وإتاحته وفهرس
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٠/٣ العنــاصر العريضــة لخدمــة »مقومــات التواصــل الحضــاري في تراثنــا 
المخطــوط«.

٠/٣ صياغة رؤية ورسالة لفعاليات هذا العام.

١/٣- دعوة الُمسْتَكْتَبيِن لتغطية المحاور التالية: 

١.١/٣ خدمة مفهوم التواصل الحضاري في تراثنا المخطوط وتحريره.

١.٢/٣- خدمــة التدليــل على ظهور التواصــل الحضاري بالدعوة إلى خدمة مســألة 
تصنيــف المخطوطــات المعــززة لظهــور مبــدأ التواصــل الحضــاري في تراثنــا المخطوط:

أ- مخطوطات اللغات الأخرى.

ب- مخطوطات الأديان والملَِل الأخرى. 

ج- مخطوطات الآداب الأجنبية.

د- مخطوطات الفلسفات الوافدة؛ إلخ.

ــا المخطــوط  ١.٣/٣- خدمــة التدليــل عــى ظهــور التواصــل الحضــاري في تراثن
بتغطيــة فحــص مــا يــي: 

ــتوى  ــى مس ــرى ع ــعوب الأخ ــات الش ــن ثقاف ــوط م ــا المخط ــه تراثن ــا نقل أ-م
الكتابــة. أداوت 

ــتوى  ــى مس ــرى ع ــعوب الأخ ــات الش ــن ثقاف ــوط م ــا المخط ــه تراثن ــا نقل ب- م
ــوط: ــة المخط ــد صناع تقالي

- النساخة.

- فنون المخطوط؛ إلخ.
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١.٤/٣- خدمــة التدليــل عــى ظهــور التواصــل بالفحــص الموضوعــي أو 
الفكــري لموضوعــات النصــوص الدينيــة والفكريــة غــر الإســامية التــي وصلــت 

ــوط. ــا المخط ــن تراثن ــا م إلين

مــع خالــص الشــكر عــى الدعــوة الكريمــة للمشــاركة في التثاقــف حــول الإعــداد 
لليوم العــربي للمخطــوط ٢٠٢٤م.

* * *
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
استدعاء النور! 

قراءة في التشغيل الحضاري لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم
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استدعاء النور! 
قراءة في التشغيل الحضاري لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم

٠/ مدخل: هدير النور:

ــن  ــه ب ــاني كل ــخ الإنس ــة في التاري ــة الفاصل ــى صلى الله عليه وسلم النقط ــاد المصطف ــيظل مي س
ــور. ــان الن ــة وزم لْمَ ــان الظُّ ــن؛ زم زمان

كْــر الحكيــم أنــه النــور؛  ره للمجــاز، فلقــد جــاء في الذِّ ولا حَــظَّ في هــذا الــذي نقــرِّ
ر  يقــول تعــالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ( ]ســورة المائــدة ١٥/٥[، وقــد قــرَّ
ــال  ــة، »ص٢٥٦«[: »ق ــر الخليق ــاء خ ــة في شرح أس ــاض الأنيق ــيوطي في ]الري الس

جماعــة: النــور هنــا محمــد صلى الله عليه وسلم«.

١/ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: مفهومها وأدبياتها:

١/١- المفهوم:

ف علماء الحديث الشامئل بأنها »خُلُقه وأحواله المعيشـية«، وهي »أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلَْقِيَّة  عرَّ
والخلُُقِيَّة« كما قرر د. عبد الرحمن الخميسي في ]معجم علوم الحديث، ص١٣٢، فقرة ٣٥٧[، 
وكما قال مجمع اللغة العربية بالقاهرة في ]معجم مصطلح الحديث النبوي، ص٤٥، فقرة ٥٩[.

وهو ما يعني أنها موزعة على ثلاث مجموعات هي:

أولًًا- صفات النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وأعضائه.

ثانيًا- صفات النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وخُلُقه.

ثالثًا-طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية.
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٢/١- مصادر الشمائل وأدبياتها:

يتوقــف التشــغيل الحضــاري لمجمــوع شــائله صلى الله عليه وسلم في الأمــة عــى الوعــي -أولًًا- 
بمصادرهــا وتوثيقهــا، وقــد جــاءت شــائله صلى الله عليه وسلم في المصــادر التاليــة:

أولًًا- الكتاب العزيز، وهو أوثق مصدر تحدث عنه صلى الله عليه وسلم.

حَاح التي أوردت أحاديث كثيرة عن شمائله صلى الله عليه وسلم.  نَّة الصِّ ثانيًا- كتب السُّ

ــت  ــا- كتــب الســنة المســتقلة التــي اســتقلَّت بجمــع أحاديــث الشــائل وغطَّ ثالثً
ــة: المســاحات التالي

أ-كتب الشمائل النبوية. 

ب-كتب حلية النبي وصفته صلى الله عليه وسلم. 

ج-كتب خُلُقه صلى الله عليه وسلم.

د-كتب خصائصه صلى الله عليه وسلم. 

هـ- كتب فضائله، ومناقبه، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.

ز- الكتب المفردة في بعض محاسنه صلى الله عليه وسلم، من مثل ما أُفرد حول: 

- شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لمصطفى أبي سيف.

- صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبي هذيل العلاف.

- شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لابن الجوزي. 

- فروسيته صلى الله عليه وسلم، لابن القيم، إلى غير ذلك.

عة على اختلاف مناهجها وحجومها. رابعًا- كتب السيرة الموسَّ

وقــد وصلــت إلينــا قائمــة ممتــازة مــن كتــب الشــائل؛ للترمــذي، »ت ٢٧٩هـــ«، 
ــاري »ت ١٠١٤هـــ«،  والق ــيوطي »ت ٩١١هـــ«،  ــوي »ت ٥١٦هـــ«، والس والبغ

ــاوي »ت ١٠٣١هـــ«، والشرنــوبي »ت ١٣٤٨هـــ«. والمن



23  بعض من انتعاشة الروح!

٢/ التشغيل الحضاري لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة:

ــي  ــائل النب ــتدعاء ش ــا اس ــرض علين ــا- يف ــا وحضاريًّ ــأزوم -خُلُقِيًّ ــع الم إن الواق
صلى الله عليه وسلم؛ لتكــون منهجًــا وخطــة عمــل تنفيذيــة للتخلــص مــن هــذا الواقــع المــأزوم. وفي 
ــا في  ــتلهامها وتطبيقه ــن اس ــف الممك ــن الوظائ ــة م ــام جمل ــف أم ــياق نتوق ــذا الس ه

الأمــة، وهــي كــا يــي:
أولًًا- الوظيفة الإيمانية:

ــد صلى الله عليه وسلم،  ــوة محم ــان بنب ــق الإي ــن طري ــون إلا م ــالله لا يك ــان ب ــيس الإي إن تأس
وتحكيــم مــا ورد عنــه، يقــول تعــالى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ئې ئى ئى ئى ( ]ســورة آل عمــران ١٦٤/٣[.
ة: ثانيًا- الوظيفة التَّعَبُّدِيَّ

ــه ضرورة  ــح عن ــد ص ــه، وق ــوم ب ــا يق ــه في ــه ونَتَّبعِ ــا أن نتابع ــك أن الله أمرن ذل
ــا. ــادة وتمامه ــة العب ــا في صح ــة ركنً ــك المتابع ــف تل ــد بوص ــه في التعبُّ متابعت

ثالثًا- الوظيفة الخلُُقِيَّة »التَّزْكِيَة«:
لقــد أخــر القــرآن الكريــم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قائــاً: )ڱ ڱ ڱ ں (]ســورة 
القلــم ٤/٦٨[، والتزكيــة مقصــد أعــى مــن مقاصــد الإســام، وهــي الترجمــة العملية 
للتوحيــد الإيجــابي والزاكيــة في الوجــود الإنســاني، وقــد أخــر عــن نفســه -كــا جــاء 
ــاَ  في حديــث أبي هريــرة، كــا أخــرج صاحــب الشــائل ]حديــث ٦٧٦، ص٦١[- »إنَِّ

ِّــمَ مَــكَارِمَ الْْأخَْــاَقِ«. بُعِثْــتُ لِِأتََُم
رابعًا- الوظيفة التربوية:

لقــد عكــس تحليــل أحاديــث الشــائل حقيقــةَ كــون النبــي صلى الله عليه وسلم أعظــم مــن دَلَّ عــى 
مــا بــه تكــون تربيــة الأجيــال، وتعليمهــم مــا يقيــم الحضــارة، ويضمــن النجــاة يــوم 

القيامــة، ومــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم:
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كُمْ لِِأهَْلِهِ« ]حديث ٩٣٦، ص٢١٢[. كُمْ خَيْْرُ أ- »خَيْْرُ

ــهُ« ]حديــث  ــدِمُ نَفْسَ ــاتَهُ وَيََخْ ــبُ شَ لِ ... يََحْ ــرَِ ــنَ الْبَ ا مِ ــرًَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم بَ ب- »كَانَ النَّبِ
ص٢١٢[.  ،٩٣٥

خامسًا- الوظيفة الاجتماعية:

ــل أحاديــث الشــائل يكشــف عــن رعايــة وعنايــة بالنهــوض بالمجتمــع مــن  إن تأمُّ
خــال مــا يــي: 

أ- تنظيم المجتمع.

ب- الخدمة الاجتماعية. 

ج- رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

د- خُلُق الرعاية لمناطق الضعف عمومًا، ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

ةَ وَيُثيِبُ عَلَيْهَا« ]ص٢٥٤، حديث ٦١٠٨[. - »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْْهدَِيَّ

ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم« ]ص٢٥٧،  ــنْ رَسُ ــهِ مِ ــاوَرَةً لِِأصَْحَابِ ــرَ مُشَ ــدًا أَكْثَ ــتُ أَحَ ــا رَأَيْ - »مَ
ــم ١١٤[. رق

سادسًا- الوظيفة الحضارية:

ا، فتُُرسي فيها ما يلي:  تتحرك أحاديث الشمائل في الأمة حضاريًّ

أ-تنظيم متاع البيت وأثاثه. 

ب-ضبط أمور الأطعمة والأغذية.

ج-الطب والعلاج.

د-العطور والزينة. 

هـ-الثياب والملابس. 
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و-الفنون والجماليات. 

ز- آداب التواصل، وغيرها.

ــا  والحقيقــة أن العلــاء عــى امتــداد تاريــخ الأمــة رأوا في شــائله صلى الله عليه وسلم مصــدرًا ثريًّ
ــوع  ــه، وتن ــوع طعامــه وشراب ــه، وتن ــاع بيت ــوع مت للحضــارة، مــن حيــث فحــص تن

ــه؛ إلــخ. ــه، وعلاجات ــه الخاصــة وتطبيب ــه بنظافت أشــكال عنايت

سابعًا- الوظيفة السياسية:

لقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم رئيــس الأمــة والدولــة، ودخــل في مفاوضــات ومعــارك 
ــة  ــون السياس ــة فن ــه إلى دراس ــاج مع ــا يحت ــاً، م ــاً ونبي ــيًّا حكي ــا سياس ــدا فيه ب

ــائله صلى الله عليه وسلم. ــث ش ــا وردت في أحادي ــاوض ك والتف

ثامناً- الوظيفة البيانية »اللغوية«: 

جــاء في شــائله صلى الله عليه وسلم أنــه »أُوتِِيَ جَوَامِــعَ الْكَلِــمِ«، وقــد تنبهــت الأمــة فأَوْلَــتْ فقِْهَــه 
العنايــةَ الباذخــة، مــا كان لــه عائــده عــى تطويــر الــدرس اللغــوي للعربيــة.

لقــد كان المصطفــى صلى الله عليه وسلم نــورًا أضــاء للأمــة جنبــات حياتهــا، ولم يــزل -وســيظل- 
ي بهــذه الشــائل مانــع مــن أي انحــراف  هــو نبــع النــور عــى امتــداد الزمــان، والتَّهَــدِّ

أو شــطط عنــد الاحتفــال بمولــده الأنــور. 

* * *
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ية المصطلح ونصوص الفتاوى! إمبراطور

أهمية معجمات المصطلحيات في تحقيق نصوص الفتاوى في التراث العربي

الحدود والوظائف
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ية المصطلح ونصوص الفتاوى! إمبراطور
أهمية معجمات المصطلحيات في تحقيق نصوص الفتاوى في التراث العربي

الحدود والوظائف

التمهيد

المصطلحيات ونصوص الفتاوى في التراث العربي

مداخل تعريفية

»٠«

نظــرًا لطبيعــة البحــث العمليــة والبيداجوجيــة »التعليميــة والتربويــة« في الوقــت 
نفســه، فقــد يكــون مــن المهــم البــدء بهــذا التمهيــد، الــذي يهــدف إلى تقديــم تعريفات 

إجرائيــة للمصطلحــات المركزيــة الــدوارة فيــه، وهــي كــا يــي: 

١- مصطلح »الفتوى / الفتاوى«.

٢- مصطلح »المصطلحيات«.

أولًًا- مفهوم »الفتوى / الفتاوى«.

الفتــوى هــي إجابــة الــرع عــن ســؤال ضاغــط في حركــة حيــاة المســلم في حقبــة 
ــة، د.  ــة، يقــول ]معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهي ــة متعين ــة، وبيئ ــة متعين زماني
محمــد عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، دار الفضيلــة، القاهــرة، ١٩٩٩م[ »٣٣/١ مدخــل: 

الفتــوى«: 
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»الفتــوى والفتيــا: الجــواب عــا يُســأل عنــه مــن المســائل، واســتفتاه طلــب منــه 
ــالى  ــال الله تع ــه، ق ــاه: فأجاب ــألة فأفت ــه في مس ــأله رأي ــواب«، وس ــوى »أي: الج الفت
ــه  ــات ١٤٩/٣٧[. وقول ــورة الصاف )ې ې ى ى ئا ( ]س
تعــالى )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]ســورة النســاء ٤/ ١٢٧[«.

ومن ثم يتضح أن الفتوى نص شرعي يتأسس على اجتماع ما يلي فيه: 

ى سؤال المستفتي.  أ- نص كلام السائل، ويسمَّ

ــوص  ــذه النص ــميت ه ــي، وسُ ــوى المفت ــمى فت ــب، ويس ــص كلام المجي ب- ن
بالفتــاوى عــى جهــة الغلبــة؛ إذ إن الجــواب هــو مََحـْـطُّ النظــر، وهــو المطلــوب المنشــود 

ف إليــه. المتشــوَّ

ويتضــح كذلــك أن عمــل المفتــي هــو اســتمرار للقيــام بوظيفــة البــاغ عــن الله؛ إذ 
المفتــي وارث وظيفــة النبــي صلى الله عليه وسلم أول الُمفْتـِـن في تاريــخ الإســام.

ثانيًا- مفهوم »المصطلحيات«:

المصطلحيــات جمــع: مصطلحيــة. والمصطلحيــة هــي مجمــوع مصطلحــات حقــل 
معــرفي بعينــه، فمجمــوع مصطلحــات علــم الفقــه مثــاً تُســمى: مصطلحيــة الفقــه، 
ــول،  ــة الأص ــمى: مصطلحي ــه تُس ــول الفق ــم أص ــات عل ــوع مصطلح ــك مجم وكذل
ــة  ــة الأوبئ ــمى: مصطلحي ــراض تُس ــة أو الأم ــات الأوبئ ــة مصطلح ــك مجموع وكذل

ــراض. والأم

ومــن هنــا يســتعمل هــذا البحــث »مصطلحيــات« بمعنــى مجموعــات مصطلحات 
العلــوم التــي يلــزم اســتصحابها عنــد تحقيــق نصــوص الفتــاوى، وقــد أطلــق البحــث 
هــذا المصطلــح واســتعمله هنــا بصيغــة الجمــع؛ نظــرًا لأن نصــوص الفتــاوى المكونــة 
مــن كلام الســائلين »المســتفتين«، وكلام المجيبــن »المفتــن« تتضمــن بالــرورة 

مجموعــات المصطلحــات التاليــة:
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أ- مصطلحــات علــوم الحكمــة مــن طــب وأمــراض وأوبئــة وفلــك وميــاه وتربــة 
وغيرهــا »المصطلحيــات الحكميــة«.

ب- مصطلحــات علــوم الاجتــاع والطبقــات والاقتصــاد والأمــوال والاقتصــاد 
والسياســة »المصطلحيــات العربيــة أو التاريخيــة أو الاجتماعيــة«. 

ج- مصطلحــات علــوم الشريعــة، مــن علــوم القــرآن والحديــث النبــوي وأصــول 
الفقــه والفقــه والوقــف وغيرهــا »المصطلحيــات الشرعيــة«.

٠/ مدخل: الفتاوى وفاعلية الفقه الإسلامي:

يفتتــح مرجــع أكســفورد في الفقــه الإســامي ]مرجــع أكســفورد في الفقــه 
ــامة  ــة: أس ــد، ترجم ــي أحم ــان، وروم ــور إي ــر أن ــه، تحري ــه وتاريخ ــامي وأصول الإس
ــة  ــة نصي ــت، ٢٠٢٣م[ »١/ ٥« بعتب ــوض، الكوي ــز نه ــن، مرك ــيد وآخري ــفيع الس ش
ــري »ت ٢٠١٠م«  ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــربي للدكت ــل الع ــن العق ــن تكوي ــة ع منقول
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــري، مرك ــد الجاب ــد عاب ــربي؛ محم ــل الع ــن العق ــول: ]تكوي تق
العربيــة، بــروت، ط١٠، ٢٠٠٩م، ص٩٦[ »إن الحضــارة الإســامية حضــارة فقــه، 

ــاس«. ــن الن ــمةً ب ــياء قس ــدل الأش ــا أع ــه فيه والفق

وهــذه العبــارة بتضفيرهــا بــن الحضارة وهمــوم النــاس -مــن جانب-، واســتجابة 
الفقــه الإســامي -مــن جانــب آخــر- برهــان متجــدد عــى فاعليــة الفقــه الإســامي 
ــن  ــم م ــاس وهمومه ــب الن ــة- لمطال ــانية حقيقي ــة وإنس ــتجيب -في مرون ــذي يس ال
ــرُومُ تحقيــق الضبــط الاجتماعــي،  خــال مــا يمدهــم بــه دائــاً مــن الفتــاوى التــي تَ
والتراحــم والتيســر عــى عمــوم النــاس في مســرة الحيــاة التــي لا تخلــو مــن القســوة 

في كثــر مــن الأحيــان.

والحقيقــة إن »الفتــاوى« ليســت فقــط وجهًــا مــن وجــوه فاعليــة الفقــه الإســامي 
ــاة والواقــع؛ ولكنهــا -أيضًــا- وجــه  الــذي يســتجيب مــن خلالهــا لمســتجدات الحي
مــن وجــوه فاعليــة »الأمــة، بوصــف هــذه الفتــاوى صناعــة حضاريــة لم تغلــق أبوابهــا 
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في أي وقــت مــن الأوقــات، يقــول عبــد الله بــن بيّه ]صناعــة الفتــوى وفقــه الأقليات، 
عبــد الله بــن بيه، المركــز العالمــي للوســطية، الكويــت، ١٤٣٩هـــ = ٢٠٠٨م، ص٩[:

ــة  ــاج إلى دراي ــل يحت ــب وعم ــن تركي ــارة ع ــة عب ــة؛ لأن الصناع ــوى صناع »الفت
ــا  ــوع القضاي ــي ن ــل ه ــيطًا، ب ــكلًًا بس ــاذجًا ولا ش ــاً س ــت فع ــي ليس ــل، فه وتعمُّ
بــة التــي تقــرن بمقدمــات كــرى وصغــرى للوصــول إلى نتيجــة هــي: الفتوى«. المركَّ

والفتــوى -بوصفهــا منتجًــا- يلــزم لإنتاجهــا نــوعٌ مــن الوعــي بجملــة العنــاصر، 
منهــا الوعــي بالأجهــزة الاصطلاحيــة المرتبطــة بهــا والمتداخلــة معهــا.

الفتــاوى عنــد  بتــراث  المتعالقــة  الأجهــزة الاصطلاحيــة  ١/ خريطــة 
والعلاقــات: الحــدود  خطــاب  المســلمين: 

ا- عــى  تنفتــح الفتــاوى -بوصفهــا منتجًــا تتداخــل في صناعتــه عنــاصر كثــرة جِــدًّ
أجهــزة اصطلاحيــة شــديدة التَّعَالُــق، ولا ســبيل إلى تحقيــق هــذه الفتــاوى مــن دون 
الوعــي بهــذه الأجهــزة، واســتصحاب معجماتهــا، والإفــادة ممــا يمكــن أن تقدمــه مــن 

خدمــات لمعالجــة هــذه النصــوص.

١/١- خريطــة الأجهــزة الاصطلاحيــة المتعالقــة بــراث الفتــاوى: خطــاب 
ــة: ــدود الكلي الح

ــة  ــواب برقب ــا الج ــذ فيه ــي يأخ ــوص الت ــن النص ــص م ــي ن ــا ه ــوى ب »١« الفت
ــس  ــتفتي«، تتأس ــل »كلام المس ــى تحصي ــي« ع ــا »كلام المفت ــض فيه ــؤال، أو ينه الس

ــة: ــتويات اللغ ــن مس ــن م ــق نمط ــى تعانُ ــا ع لغته

أولًًا- لغــة المســتفتي، التــي هــي انعــكاس لزمانٍ ومــكان وبيئــة وأوضــاع اجتماعية 
 usage label واقتصاديــة وسياســية ونفســية، ويطــلُّ توظيــف مســتوى الاســتعمال
-بــا هــو أحــد أهــم مكونــات البنيــة الصغــرى في تشــكيل النصــوص القاموســية - 
برأســه ليقــرر أنــه لا يمكــن تغييبــه عن فهم ســؤالات المســتفتين بحــال مــن الأحوال.
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ثانيًــا- لغــة المفتــي، التــي هــي انعــكاس لنمــط مــن التشــغيل الفقهــي الــذي يلــوذ 
ــنَّة وبقيــة الأصــول الكليــة للشريعــة -مــن جانــب-، ويلــوذ بتشــغيل  بالكتــاب والسُّ
ــل  ــن أج ــر- م ــب آخ ــن جان ــا -م ــن وغيره ــوال والأماك ــان والأح ــرات الزم متغ

إنتــاج الفتــوى.

ومــن هنــا تبــدو خريطــة الأجهــزة الاصطلاحيــة المتعالقــة مــع الفتــوى محــدودة 
بثلاثــة حــدود واضحــة؛ هــي: 

أ- الأجهزة الاصطلاحية الشرعية. 

ب- الأجهزة الاصطلاحية العربية. 

ج- الأجهزة الاصطلاحية الحكمية.

والحقيقــة أن هــذه الحــدود الثلاثــة يمكــن إعــادة توصيفهــا بتوزيعهــا عــى محورين 
ــن هما:  ــنِ ظاهري يْ أو حَدَّ

١.١/١ خريطة الأجهزة الاصطلاحية الإنتاجية / العضوية:

ــزة  ــذه الأجه ــون ه ــو ك ــة- ه ــة والعضوي ــن -الإنتاجي ــن القيدي ــود بهذي والمقص
ــاوى  ــاج الفت ــور إنت ــول لا يُتص ــات حق ــات لمصطلح ــلَ مفهوم ــة حوام الاصطلاحي
ــذه  ــدود ه ــوال، وح ــن الأح ــال م ــا بح ــن دونه ــة- م ــا شرعي ــا نصوصً -بوصفه

ــي:  ــة ه ــة التفصيلي الخريط

أولًًا- مصطلحية علوم القرآن الكريم.

ــة الحديــث النبــوي الشريــف، بوصفهــا المصدريــن والمرجعــن  ــا- مصطلحي ثانيً
الأعليــن المتفــق عليهــا في إنتــاج الفتــاوى كــا هــو معــروف. 

ثالثًا- مصطلحية أصول اللغة وأصول الدين، بتنوعات مدارسها المختلفة. 

رابعًا- مصطلحية الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة. 
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خامسًــا- مصطلحيــة الخلُُــق الإســامية، الإطــار الجامــع الــذي يهــدف الفقــه إلى 
ترســيخه في المجــال الإســامي العــام.

ــدل  ــوى وج ــة الفت ــاً لحرك ــارًا حاك ــا إط ــد، بوصفه ــة المقاص ــا- مصطلحي سادسً
ــا. ــر بينه ــواب الدائ ــؤال والج ــة الس ــي، أو جدلي ــتفتي والمفت المس

ــاجَ  ــاوى إنت ــوص الفت ــف نص ــة، بوص ــة الشرعي ــة السياس ــابعًا- مصطلحي س
مؤسســات الفتــوى في الحكومــات المختلفــة. 

٢.١/١ خريطة الأجهزة الاصطلاحية الإنتاجية / الموجهة:

ــزة  ــذه الأجه ــون ه ــو ك ــة- ه ــة والموجه ــن -الإنتاجي ــن القيدي ــود بهذي والمقص
ــاوى،  ــارات الفت ــه مس ــول توجِّ ــات حق ــات مصطلح ــل لمفهوم ــة حوام الاصطلاحي
ــوط  ــتجابةً لضغ ــج اس ــا تنت ــا نصوصً ــا بوصفه ــيًّا في إنتاجه ــرًا أساس ــر تأث وتؤثِّ
الاجتــاع الإنســاني في نقطــة متعيِّنــة وفي بقعــة مكانيــة متعينــة أيضًــا، وفي ســياق فردي 

ــي:  ــة ه ــي الموجه / وجمع

أولًًا - مصطلحيــة التاريــخ الإســامي بالمفهــوم الموســع، وأقصــد بــه ذلــك المفهوم 
الــذي يســتند إلى الإحاطــة بالمصــادر الموضوعيــة التالية:

أ- حقل الاجتماع والعمران، والحضارة، والتاريخ.

ب- حقل السياسة، والإدارة، والعلاقات الدولية.

ج- حقل الاقتصاد، والأموال والخراج.

د- حقل الجغرافيا، والملاحة البحرية.

هـ- حقل التعليم والتربية.

و- حقل العلوم العسكرية، والمناصب الحربية. 

ز- حقل الفنون والملابس والزخرفة.
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ثانيًا- المصطلحيات الحكمية:

ــة  ــة المادي ــوم التجريبي ــق بالعل ــا يتعل ــو م ــا- ه ــة -هن ــد: الحكمي ــود بالقي والمقص
ونصــوص الفتــاوى بحكــم ماهيتهــا وطبيعتهــا التــي تنهــض -في قطــاع كبــر منهــا- 
عــى رعايــة التفاعــل مــع أحــداث بيئــة صلبــة تنتمــي إلى مياديــن هــذه الحقــول، وهــو 

الأمــر الــذي يتضــح معــه ظهــور مصطلحــات متنوعــة تنتمــي إلى الحقــول التاليــة: 

أ- حقل الطب، والأوبئة والطواعين، والأمراض، والعدوى.

ب- حقل الفلك والأنواء والرياح، والعواصف، والأمطار، والسيول. 

والبراكــن،  والزلــزال،  والتربــة  الأرض  علــوم  أو  الجيولوجيــا  حقــل  ج- 
وانهياراتهــا. وســقوطها،  وانشــقاقاتها،  الأرض،  وتصدعــات 

د- حقل الفِلََاحَة، وما تتعرض له المزروعات من جوائح. 

هـ- حقل المياه والفياضانات والجفاف. 

ز- حقل الأمكنة والحيطان، والمباني، والسدود، والجسور.

»٢«

ــاوى  ــة في نصــوص الفت ــات المختلف ــواع المصطلحي ــدد لأن ــذا التم ــة أن ه والحقيق
ــي  ــخ الاجتماع ــة التاري ــة لدراس ــة القيم ــق بالغ ــا وثائ ــل منه ــربي يجع ــراث الع في ال
والاقتصــادي والســياسي للشــعوب العربيــة والإســامية، بعيــدًا عــن أجــواء الإخفاء 
ــن لأي  ــض المؤرخ ــب بع ــن جان ــداث م ــادي للأح ــرض الأح ــر أو الع أو التزوي
أغــراض تخــدم الحــكام أو الأيديولوجيــات الخاصــة؛ لأنهــا -بهــدوء شــديد- تعكــس 
ــم  ــن جس ــائل م ــوص المس ــتفتين أو نص ــوص المس ــز في نص ــر المركَّ ــض الجماه نب
ــة-  ــق تاريخي ــا هــي وثائ ــاوى -ب ــإن نصــوص الفت ــا ف ــاوى، ومــن هن نصــوص الفت
لم تعترضهــا أمــراض التدخــل المعروفــة والمتداولــة في الكتابــة التاريخيــة عــى امتــداد 

ــور. العص
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ــزة  ــة الأجه ــة رعاي ــه إلى خصوصي ــن التنب ــوع م ــا ن ــة يلزمه ــذه الخصوصي وه
ــتفتين، وإنْ  ــؤالات المس ــزء س ــا، إنْ في ج ــة نصوصه ــكن بني ــي تس ــة الت الاصطلاحي
في جــزء جوابــات المفتــن مــن نصــوص الفتــاوى، عنــد التحقيــق أو النــر النقــدي.

ــن  ــورًا يمك ــة حض ــل في الحقيق ــة تمث ــات المتنوع ــة أو المصطلح ــة المختص إن اللغ
عــه  د مســاحات هــذا الحضــور، وتوزُّ وصفــه بالحضــور الإمبراطــوري؛ نظــرًا لتمــدُّ
كــا رأينــا عــى دوائــر العلــوم الشرعيــة الدينيــة، والعربيــة الاجتماعيــة والحكميــة / 

ــة. العلمي

وبعيــدا عــن فتنــة لغــة المجــاز يمكننــا أن نقــرر بوضــوح تــام أن الحضــور 
ــوم،  ــد التُّخُ ــور ممت ــو حض ــربي ه ــراث الع ــاوى في ال ــوص الفت ــي في نص المصطلح

ــوص. ــذه النص ــة ه ــدود في بني ــراف والح ــي الأط مترام

وتحيــط هــذه الإمبراطوريــة المصطلحيــة المتراميــة الأطــراف بهــذه النصــوص مــن 
كل جانــب في بنيــة تصميــم هــذه النصــوص؛ إذ تنــرب في أوصالهــا بطريقــة واضحة 
تمامًــا. وهــذا التمــدد هــو مــا حمــل عــى وصــف الحضــور المصطلحــي في بنيــة هــذه 
ــوم  ــات العل ــط بمصطلح د ليحي ــدَّ ــذي يتم ــوري ال ــور الإمبراط ــوص بالحض النص
الشرعيــة؛ لأن الفتــاوى في التأســيس المعــرفي نصــوص شرعيــة، ويحيــط بالمصطلحات 
العربيــة والاجتماعيــة بوصــف هــذه النصــوص ترجمــةً وانعكاسًــا للواقــع التاريخــي، 
ــط  ــدة، ويحي ــة مقي ــية متعين ــة وسياس ــة ولغوي ــة، واجتماعي ــة، وثقافي ــات جغرافي وبيئ
ــكلات  ــوط مش ــتجابة لضغ ــوص اس ــذه النص ــف ه ــة بوص ــات الحكمي بالمصطلح
ــا. ــر منه ــزء كب ــة في ج ــة وجيولوجي ــر فلكي ــا ظواه ــوداث صنعته ــوازل وح ون

ــراث  ــاوى في ال ــوص الفت ــة في نص ــة المتعالق ــزة الاصطلاحي ــة الأجه ٢/١ خريط
ــات: ــاب العلاق ــربي: خط الع

ــجَة أو  ــات الُمتَوَاشِ ــن العلاق ــط م ــام نم ــن قي ــوى ع ــات الفت ــل أدبي ــف تحلي يكش
ــابق. ــب الس ــالًًا في المطل ــورة إجم ــة المذك ــزة الاصطلاحي ــة الأجه ــن ثلاث ــة ب المترابط
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ــر  ــوى إلى كث ــة الفت ــي وكيفي ــة في شروط المفت ــوا الكتاب ــن عالج ــر مم ــه كث ــد نبَّ وق
ــة متداخلــة  ــة بــن حقــول معرفي مــن الأمــور الكاشــفة عــن حضــور العلاقــة القوي

ــا. ــوى وصناعته ــاج الفت ــرة في إنت مؤث

وأشهر من عالجوا هذه الشروط هم: 

ــي«؛ »ص ص  ــه »الغياث ــي »ت ٤٧٨هـــ = ١٣٥٠م« في كتاب ــالي الجوين ــو المع - أب
الفقــرات ٥٧١-٥٨٨«.  ،٤٠٠ -٤٠٦

- وأبــو عمــرو بــن الصــاح »ت ٦٤٣هـــ = ١٢٤٥م« في كتابــه »أدب الفتــوى«؛ 
»ص ص ٤١-٦١«.

ــن«؛  عِ ــام الُموَقِّ ــه »إع ــة »ت ٧٥١هـــ = ١٣٥٠م« في كتاب ــم الجوزي ــن قي - واب
.»٥١/١«

ــة المنتجــة للفتــوى بــا يصاحبهــا مــن  وتتلخــص العلاقــات بــن الحقــول المعرفي
ــا: ــن هم ــا في دائرت مصطلحياته

أولًًا- دائرة حقول علوم الشريعة.

ــي  ــالي الجوين ــو المع ــول أب ــة، يق ــوم الحكمي ــة والعل ــوم العربي ــرة العل ــا- دائ ثانيً
 :»٥٧١-٥٧٥ فقــرة  »ص٤٠٠ 

»إن الصفات المعتبرة في المفتي هي: 

- الاستقلال باللغة والعربية...

- ومعرفــة أحــكام مــا يتعلــق بأحــكام الشريعــة مــن آيــات الكتــاب والإحاطــة 
ــز«... ــاب »العزي ــه »هــو« الكت ــإن مرجــع الــرع وقطب بناســخها ومنســوخها...، ف

ــى  - ومعرفــة الســنن، فهــي القاعــدة الكــرى، فــإن معظــم أصــول التكاليــف مُتَلَقًّ
مــن أقــوال رســول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالــه وفنــون أحوالــه...



بعض من انتعاشة الروح!38  

- ومعرفة مذهب العلماء المتقدمين الماضين في العُصُُر الخالية...

ــة،  ــات متناهي ــإن المنصوص ــة، ف ــب الأدل ــاس ومرات ــرق القي ــة بط - والإحاط
ــا«. ــة له ــة لا نهاي ــع المتوقع والوقائ

وقــد أدَّى نظــر الجوينــي لهــذه العلاقــات المعرفيــة المشــرطة في الإفتــاء إلى تعيــن 
دوائــر العلــوم والفنــون التاليــة، يقــول »ص٤٠٢«:

ــتدعي  ــة تس ــذه الصف ــع... وه ــكام الوقائ ــن دَرْك أح ــن م ــو المتمك ــي ه »إن المفت
ــوم: ــن العل ــاف م ــة أصن ثلاث

- أحدها: اللغة والعربية...

- والصنف الثاني: من العلوم الفن المترجم بالفقه...

- والصنف الثالث من العلوم: العلم المشهور بأصول الفقه«.

ــوم  ــل العل ــة حق ــي بقيم ــاب الوع ــي غي ــذه لا يعن ــاف ه ــة الأصن ــن ثلاث وتعي
ــالك  ــه بمس ــراط الفق ــة اش ــا متضمن ــارة إليه ــة إن الإش ــن الحقيق ــة، ولك الحكمي

ــا. ــبة له ــكام المناس ــدار الأح ــف لإص ــع والتكيي ــم الوقائ ــر، وفه النظ

ــرر  ــا ق ــي عندم ــرض شروط المفت ــي« في ع ــاح في »أدب المفت ــن الص ــع اب ويتوس
أنــه يلزمــه -بجانــب إتقــان المعرفــة بالعلــوم الشرعيــة- أن يكــون عالًمــا بــا يلــزم مــن 
أنــواع الفتــاوى، مــن مثــل: علــوم الحســاب فيما يلــزم منــه تصحيح المســائل الحســابية 
الفقهيــة مثــاً، ووصــل بالأمــر إلى أن يــرح أن المفتــي المنتســب أو غــر المســتقل أو 
ــه »ص١٥٥«،  ــوى في نفس ــة الفت ــور آل ــد قص ــره عن ــتفتاء غ ــه اس ــق يلزم ــر المطل غ
وكذلــك لا يجــوز لــه أن يفتــي فيــا يتعلــق بالألفــاظ إلا إذا كان مــن أهــل بلــد اللافــظ 
بهــا... أو منــزلًًا منزلتهــم في الخــرة بمراداتهــم مــن ألفاظهــم وتعارفهــم فيهــا؛ لأنــه 
إذا لم يكــن كذلــك كَثُــرَ خطــؤه عليهــم مــن ذلــك كــا شــهدت بــه التجربــة »ص٧٧«.
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ــارة واضحــة ]إعــام  ــة عــى هــذه النقطــة؛ فيقــول بعب ــم الجوزي ــن قي وينــص اب
الموقعــن عــن رب العالمــن، لابــن القيــم، تحقيــق: عصــام الصبابطــي، دار الحديــث، 
القاهــرة، بــا تاريــخ[ »٢٢٨/٤«: »ولا يجــوز »للمفتــي« أن يفتــي... بــا اعتــاده هــو 
مــن فهــم تلــك الألفــاظ مــن دون أن يعــرف عُــرْفَ أهلهــا والمتكلمــن بهــا، فيحملهــا 

عــى مــا اعتــادوه وعرفــوه، وإن كان مخالفًــا لحقائقهــا الأصليــة«.

ــة  ــان حرك ــان تحك ــان حاضرت ــص علاقت ــام الفاح ــف أم ــوح ينكش ــذا الوض وبه
الحقــول المعرفيــة وأجهزتهــا الاصطلاحيــة في نصــوص الفتــاوى في الــراث العــربي، 

وهمــا العلاقتــان اللتــان يمكــن تلخيصهــا فيــا يــي:

ــع  ــة؛ أي حركــة تشــغيل تفــي إلى تصني ــة تصنيعي ــة إنتاجي العلاقــة الأولى: علاق
ــرآن  ــوم الق ــن عل ــة، م ــوم الشريع ــة عل ــم حرك ــي تحك ــة الت ــي العلاق ــوى، وه الفت

ــاوى. ــوص الفت ــاج نص ــان في إنت ــه واللس ــنة والفق والس

ــه  ــذي يوجِّ ــازم ال ــياق ال ــة للس ــة مهيئ ــة موجه ــة إنتاجي ــة: علاق ــة الثاني العلاق
ــا. ــب توافره ــروط الواج ــة ال ــا بمنزل ــغيل، وكأنه ــع والتش ــار التصني إط

ــران  ــاع والعم ــة، والاجت ــة الشرعي ــوم السياس ــة عل ــم حرك ــة تحك ــذه العلاق وه
والتاريــخ والحضــارة والاقتصــاد والسياســة والحكــم، وعلــوم الفلــك والجيولوجيــا 
والطــب، والصحــة والفلاحــة، والملاحــة وغيرهــا، ممــا يظهــر مــن نصوص المســتفتين 
ــد  ــم عن ــت لحياته ــي عرض ــم الت ــم ووقائعه ــن أحواله ــواب ع ــون الج ــن يروم الذي

طرحهــا عــى المفتــن.
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٢/ التشــغيل الاصطلاحــي فــي تحقيــق نصــوص الفتــاوى فــي التــراث 
العربــي: الخطاب العملــي / التطبيقي أو خطاب تعيين المصادر اللازمة:

ــن  ــق م ــد التحقي ــه عن ــا يلزم ــن م ــاً لتعي ــاوى مدخ ــص الفت ــم ن »٠/٢« تقيي
المعجــات المختصــة:

ــي  ــة الوع ــى أهمي ــل ع ــة الدلي ــة إقام ــاس إلى محاول ــث بالأس ــذا المبح ــرف ه ين
بالأجهــزة الاصطلاحيــة وأثره في تحقيــق نصوص الفتاوى في التراث العربي الإســامي 
ــن الســبكي الشــافعي »ت ٧٥٦هـــ =  ــاوى تقــي الدي ــة تُتَّخَــذ مــن فت بصــورة عملي
١٣٥٥م« ]فتــاوى الســبكي، تقــي الديــن الســبكي، دار المعرفــة، بيروت، بــا تاريخ[.

ــغ  ــافعي، بل ــه ش ــافعية- فقي ــاء الش ــات فقه ــب طبق ــه كت ف ــا تعرِّ ــبكي -ك والس
رتبــة الاجتهــاد، وولي القضــاء في عــر دولــة المماليــك، وهــو مــري وعمــل مــدة 
ــود  ــق د. محم ــبكي، تحقي ــن الس ــاج الدي ــرى، لت ــافعية الك ــات الش ــام، ]طبق في الش
الطناحــي، ود. عبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر، القاهــرة، ط٢، ١٤١٣هـــ = ١٩٩٢م[ 

»١٠/ ١٣٩-٣٣٨، ترجمــة ١٣٩٣«.

»١/٢« مخطط نص الفتوى كما في فتاوى السبكي: أمثلة وتحليل: 

»١.١/٢« مخطط نص الفتوى: 

ــن  ــون م ــكلٌ يتك ــبكي ش ــاوى الس ــوى في فت ــص الفت ــم ن ــى تصمي ــب ع يغل
العنــاصر التاليــة: 

أولًًا- عنوان الفتوى، ويتضمن: 

أ- بيان تاريخ الفتوى.

ب- تعيين جغرافية الإصدار. 
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ثانيًا- جسم نص الفتوى: 

أ- تعيين المسألة / أو السؤال »كلام طالب الفتوى، وهو المستفتي«.

ب- نص الجواب، أو نص الفتوى، وينهض على ثلاثة عناصر:

- إعادة بناء كلام المستفتي، وتشقيق المسألة.

- تفصيل الجواب عنها.

»٢.١/١« الأمثلة: وفيما يلي نماذج تطبيقية لهذا التصميم:

وثلاثــن  ثــان  ســنة  في  إســكندرية  مــن  »مســألة   »٨٣٣/١« الأول:  المثــال 
]وســبعمئة[«/ في رجــل ولي النظــر عــى أخيــه محجــور الحكــم العزيــز بتوليــة شرعيــة 

ــاب...«. ــه / أج ــلم مال ــز فس ــم العزي ــة الحك ــن جه م

المثــال الثــاني: »٣٦٧/١« »مســألة مــن دمياط ســنة ســبع وثلاثين وســبعمئة/ رجل 
ل مــع يمينــه«. ل وكيــاً في أن يقبــض مبلــغ جريــدة/ أجــاب: القــول قــول المــوكِّ وكَّ

المثــال الثالــث: »٤٤٤/١« / »مســألة مــن دميــاط / أرض مشــغولة بأشــجار مــوز 
ــع،  ــجر يمن ــل الش ــا لأن ظ ــع به ــوفة... والأرض لا يُنتف ــجار أرض مكش ــن الأش ب
فهــل تصــح الإجــارة / أجــاب: ... لا تصــح الإجــارة...، ولا يســتحق الأجــرة، ولا 

أجــرة المثــل«.

المثــال الرابــع: »١/ ٤٩٦«: »مســألة في جمــادى الآخــرة ســنة أربعــن ]وســبعمئة[ 
ــةً تُعــرف ببيــت فــار مــن عمــل لبنــان / الجــواب: أمــا  ــفَ الملــكُ الظاهــرُ قري / وَقَ

حكــم الحاكــم المشــار إليــه فحكــم صحيــح«.

ــن  ــنة اثن ــع الأول س ــص في ربي ــن حم ــألة م ــس: »٤٩٩/١«: »مس ــال الخام المث
ــى أولاده/  ــه ع ــد وفات ــم« وبع ــم عل ــر »اس ــى صخ ــف ع ــبعمئة/ وق ــن وس وأربع

ــن«. ــل إلى أولاده الباق ــر ينتق ــاة صخ ــد وف ــه بع ــف علي ــواب: الوق الج
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المثــال الســادس: »٢/ ٤٣٠«: »فتيــا مــن حلــب/ في رجــل وهــو... أبــو طالــب 
عبــد الرحمــن بــن العجمــي، وقــف المدرســة الشرفيــة، واســتثنى النظــر لنفســه.../ 

الجــواب: إن كان في الإخــوة مــن يصلــح لم يصــح إســناده...«.
ــن  ــان وأربع ــنة ث ــر س ــب في صف ــن حل ــوى م ــابع: »٥٩/٢«: »فت ــال الس المث
ــة عــى الترتيــب/ الجــواب:  وســبعمئة/ رجــل وقــف مدرســة وشرط نظرهــا لثلاث

ــع«. ــم في شرح الجمي ــتفتاء، فلنتكل ــع الاس ــع في موض ــة تداف ثم
المثــال الثامــن: »٤٨٥/٢«: »مســألة ســألها ابــن الــوارق قــاضي ســمنود/ رجــل في 
يــده عــن اشــراها مــن أربــع ســنين بشــاهدين، فادَّعــت زوجــة البائــع غــر ذلــك، 
ــد مــن  ــة شــاهدًا واحــدًا/ أجــاب: قــد وقــع في المســألة إلبــاس، فــا ب وأقامــت بيِّن

نقــل كلام الأصحــاب«.
المثــال التاســع: »٥٢٤/٢«: مســألة مــن غــزة / داران متلاصقــان... هــدم أحدهمــا 
داره وعمرهــا عــى غــر صفتهــا... ومــاء الشــتاء يجتمــع عــى جــاره/... الجــواب: 

د داره مــن جريــان مــاء داره عــى جــاره«. يُمنــع مجــدِّ
المثــال العــاشر: »٢٩٤/٢«: »أســئلة مــن طرابلــس الشــام/ الســؤال الأول: فيمــن 
ذهــب مــن العلــاء المحققــن إلى وجــوب الإيــان بكــون نبينــا صلى الله عليه وسلم مبعوثًــا إلى الإنــس 
والجــن كافــةً/ الجــواب: أرى أن أذكــر الســؤال كلــه مســتوفًًى، لكــن أقطِّعــه كل قطعة 

منــه وجوابهــا؛ ليحصــل بذلــك اســتيعاب كلام الســائل وجوبــه«.
»٣.١/٢« تحليل الأمثلة من منظور أهمية الأجهزة الاصطلاحية:

يكشــف تحليــل هــذه الأمثلــة عنــد إرادة الاشــتغال بتحقيقهــا عــن ضرورة العنايــة 
بحزمــة مــن المصطلحــات ومــا يتنــزل منزلــة المصطلحــات؛ ســعيًا إلى خدمــة النــص، 

ــا. ه إليــه بعــد نــره نقديًّ ــع الــذي ســيتوجَّ وتقريبــه مــن مســتعمله الضمنــي أو المتوقَّ
ــا  ــي أنتجته ــة الت ــات العربي ــف المصطلحي ــدي إلى توظي ــة الته ــي محاول ــا ي وفي

ــزة. ــاط مرك ــورة نق ــامية في ص ــة الإس ــارة العربي ــم في الحض ــة العل حرك
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»٢/ ١.٣.١« معجمات مصطلحات الحقبة التاريخية وما يتصل بها:

لعــل أول مــا يظهــر للمشــتغل عــى هــذه النصــوص هــو حــرص صاحبهــا عــى 
ــام »٦٤٨هـ-٩٢٣هـــ /  ــر والش ــك في م ــة الممالي ــر دول ــو ع ــا، وه ــن زمانه تعي
١٢٥٠م-١٥١٧م«، ونصــوص الفتــاوى محــل التحليــل تقــع ضمــن هــذه الحقبــة بعد 
ــا مــن تأسيســها. ويقــود ذلــك التعيــن إلى ضرورة الاســتعانة بمعجــات  قــرن تقريبً
ــك  ــات ذل ــات مصطلح ــر مفهوم ــة بتحري ــامي المختص ــخ الإس ــة التاري مصطلحي

العــر.

وتتوزع العناية بمصطلحات هذا العصر على ثلاثة أنواع؛ هي:

ــة  ــي حقب ــدة ه ــة واح ــة بحقب بَ ــة الُمحَقَّ ــات التاريخي ــات المصطلح أولًًا- معج
ــل:  ــن مث ــي، م ــر المماليك الع

ــد  ــد أحم ــور محم ــي، للدكت ــر المملوك ــة في الع ــاظ التاريخي ــم الألف ١- ]معج
دهمــان، دار الفكــر، بــروت، ودمشــق، ١٤١٠هـــ = ١٩٩٠م[. 

ــة  ــا حقب ــددة منه ــب متع ــة بحق ــة المحقب ــات التاريخي ــات المصطلح ــا- معج ثانيً
ــل: ــن مث ــي، م ــر المماليك الع

ــي  ــوبي والمملوك ــة: الأي ــور الثلاث ــتعملة في العص ــة مس ــات تاريخي ٢- ]مصطلح
ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــربي، اتح ــراث الع ــة ال ــاني؛ مجل ــم الكي ــاني، د. إبراهي والعث

ــر ١٩٩٢م[.  ــنة ١٣، أكتوب ــورية، الس ــة الس ــق، وزارة الثقاف دمش

والمملوكيــة والعثمانيــة ذات  ٣- ]المعجــم الجامــع في المصطلحــات الأيوبيــة 
الأصــول العربيــة والفارســية والتركيــة، للدكتــور حســان حــاق، والدكتــور عبــاس 

ــروت، ١٩٩٩م[. ــن، ب ــم للملاي ــاغ، دار العل صب

ــب  ــي حق ــي تغط ــتوعبة؛ أي الت ــة المس ــات التاريخي ــات المصطلح ــا- معج ثالثً
ــل:  ــن مث ــدة، م ــامي الممت ــخ الإس التاري



بعض من انتعاشة الروح!44  

أ- ]معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخيــة، للدكتــور مصطفــى عبــد الكريــم 
الخطيــب، مؤسســة الرســالة، بــروت، ١٤١٦هـــ = ١٩٩٦م[.

ب- ]موســوعة مصطلحــات علــم التاريــخ العــربي الإســامي، للدكتــور رفيــق 
ــة لبنــان، بــروت، ٢٠٠٠م[. العجــم، مكتب

ج- ]معجــم الألفــاظ والمصطلحــات التاريخيــة، للدكتــور زيــن العابديــن شــمس 
الديــن نجــم، طبعــة خاصــة بالمؤلــف، القاهــرة، ١٤٢١هـــ = ٢٠٠٦م[.

د- ]معجــم مصطلحــات التاريــخ والحضــارة الإســامية، للدكتــور أنــور محمــد 
ــان، الأردن، ٢٠١١م[. ــر، ع ــران للن ــاتي، دار زه زن

ــامية،  ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــامي، المجل ــخ الإس ــوعة التاري هـــ- ]موس
٢٠١٥م[. القاهــرة، 

رابعًــا- معجــات المصطلحــات التاريخيــة المحقبة بحقــب وثيقة الاتصــال التاريخي 
ــرًا إلى أن  ــة؛ نظ ــة العثماني ــات التاريخي ــات المصطلح ــد معج ــك، وأقص ــر الممالي بع
التاريــخ العثــاني هو الــذي ورث أو خلَّــف عصر المماليــك، ومن أمثلة هــذه المعجمات:

أ- ]معجــم الدولــة العثمانيــة، د. حســن مجيــب المــري، الــدار الثقافيــة، القاهرة، 
٢٠٠٤م[.

ــة التاريخيــة، د. ســهيل صابــان،  ب- ]المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثماني
ــاض،  ــة، بالري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــركات، مكتب ــد ب ــرازق محم ــد ال ــة عب مراجع

١٤٢٠هـــ = ٢٠٠٠م[.

ــوش،  ــي المع ــور لطف ــة، للدكت ــة العثماني ــات التاريخي ــوعة المصطلح  ج- ]موس
ــروت، ٢٠١٢م[. ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن مكتب

وهــذه المجموعــات الأربعــة مــن المجموعــات الاصطلاحيــة التاريخيــة الإســامية 
ا لخدمــة نصــوص هــذه الفتــاوى المؤرخــة والمتعينــة بزمــان عــر المماليك. مهمــة جِــدًّ
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ويتجــاوز إعــان أهميــة هــذا القطــاع مــن المصــادر في تحقيــق نصــوص الفتــاوى 
إلى إعــان مطلــق عــن الأهميــة، وهــو مــا يقــرره د. إدوارد ســعيد، فيــا نقلتــه رضــوى 
ــرة،  ــروق، القاه ــور، دار ال ــوى عاش ــة، رض ــن أجنح ــكل المقهوري ــور في ]ل عاش
ا للفهــم  ٢٠١٩م[ »ص٢٩٩« عندمــا تقــول: إن معرفــة الحقــب الزمانيــة مهمــة جِــدًّ

والاهتــام والدراســة المتأنيــة والتحليــل الواعــي.
٢- معجــات مصطلحــات الألقــاب والمهــن المســتعملة في عــر إنتــاج نصــوص 

هــذه الفتــاوى:
ــزي  ــزء المرك ــل الج ــائل- ليمثِّ ــوى أو الس ــب الفت ــتفتي -أو طال ــص المس ــأتي ن ي

ــلَفًا. ــنَّ سَ ــا تب ــربي ك ــراث الع ــاوى في ال ــوص الفت ــوم نص الأول في جس
نه العناصر التالية: وتحليل هذا الجزء يكشف عن تضمُّ

أولًًا- طبيعــة الســائل، وموقعــه الطبقــي أو الاجتماعــي، مــا يعنــي احتــال ظهــور 
ألفــاظ مــن نــوع ألفــاظ المهــن والألقــاب، وغيرهــا.

ــى  ــة ع ــة المنفتح ــي الطبيع ــا، وه ــوى له ــب الفت ــل طل ــألة مح ــة المس ــا- طبيع ثانيً
ــات  ــادات والمعام ــى العب ــة ع ــواب الموزع ــك الأب ــا، تل ــي جميعً ــه العم ــواب الفق أب
ــائل  ــاة الس ــق بحي ــخصية تتعل ــة ش ــق بقضي ــردي يتعل ــور ف ــن منظ ــات، م والجناي

ــة. ــه الأسري ــه وعلاقات ــتقبل وَرَثَتِ ــتقبله أو مس ومس
ــوق  ــن تف ــارة ع ــة المخت ــاوى في العين ــوص الفت ــي لنص ــور الكم ــف المنظ ويكش
ــر  ــط ظاه ــة بنم ــية، مختلط ــورة أساس ــة بص ــة والاقتصادي ــاوى الاجتماعي ــر للفت ظاه
مــن الارتبــاط بالسياســة الشرعيــة وأنظمــة الحكــم والإدارة، وشــبكة العلاقــات بــن 

ــة متنوعــة. ــات طبقي قطاع
ــائل إلى  ــخصي للس ــار الش ــاوز الإط ــي تتج ــائل الت ــن المس ــدد م ــة ع ــا- طبيع ثالثً
ــى  ــف ع ــاص بالوق ــف الخ ــائل الوق ــيما في مس ــام، ولا س ــأن الع ــع الش ــتباك م الاش

ــع. ــات والمجتم المؤسس
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ــوى  ــب الفت ــتفتي طال ــزء كلام المس ــا ج ــرك به ــي يتح ــة الت ــر الثلاث ــذه الدوائ وه
في نصــوص الفتــاوى تفــرض عــى المحققــن المشــتغلين بتحقيــق نصــوص الفتــاوى 
ضرورة اســتصحاب قطاعــات مــن المعجــات المعنية بتحريــر مفهومــات المصطلحات 

الــدوارة في هــذه المياديــن، وهــي كــا يــي:

أولًًا- معجمات الألقاب والمهن والوظائف التي تظهر في نصوص الفتاوى:

ا في نصــوص كلام  إن ظهــور ألفــاظ دالــة عــى المهــن والوظائــف أمــر طبيعــي جِــدًّ
المســتفتين، وهــو أمــر لــه أهميتــه في تكييــف الفتــوى فيــا بعــد، ذلــك التكييــف الــذي 
ــار  ــا في إط ــا وجوهريًّ ــا ضروريًّ ــك شرطً ــف ذل ــتفتين بوص ــال المس ــان ح ــه بي يلزم

صناعــة الفتــوى.

ا كان شــاغلها تحريــر مفهومــات   وفي هــذا الســياق تــرز قائمــة مهمــة جِــدًّ
المصطلحــات هــذه، ومنهــا:

أ- ]معيــد النعــم ومبيــد النقــم، للتــاج الســبكي، »ت ٧٧١هـــ«، تحقيــق محمــد علي 
النجــار، مكتبــة الخانجي، القاهــرة، ط٣، ١٤١٤هـــ = ١٩٩٤م[.

ــن طولــون الصالحــي، »ت ٩٠٣هـــ«،  ب- ]نقــد الطالــب لزغــل المناصــب، لاب
تحقيــق محمــد أحمــد دهمــان، وخالــد محمــد دهمــان، ومراجعــة نــزار أباظــة، دار الفكــر 

المعــاصر، بــروت، ١٤١٣هـــ = ١٩٩٢م[. 

ج- ]حدائــق الياســمين في ذكــر قوانــن الخلفــاء، والســاطين، لابــن كنــان، »ت 
١١٥٣هـــ«، تحقيــق عبــاس صبــاغ، دار النفائــس، بــروت، ١٤١٢هـــ = ١٩٩١م[. 

د- ]الرتـب والألفاظ المصرية... منذ عهد أمري المؤمنين عمر الفاروق، لأحمد تيمور 
باشـا، »ت ١٣٤٨هـ = ١٩٣٠م« دار الكتاب العـربي، القاهرة، ١٣٦٩هـ = ١٩٥٠م[.

هـــ- ]الألقــاب والوظائــف العثمانيــة، د. مصطفــى بــركات، دار غريــب، القاهرة، 
٢٠٠٠م[.
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و- ]الألقــاب وأســاء الحــرف والوظائــف في ضــوء البرديــات العربيــة، د. ســعيد 
مغــاوري محمــد، القاهــرة، ٢٠٠٠م[. 

ز- ]الألقــاب الإســامية في التاريــخ والوثائــق والآثــار، د. حســن الباشــا، الــدار 
الفنيــة للنشر، القاهــرة، ١٤٠٩هـــ = ١٩٨٩م[.

ــن  ــة، م ــالأسر الحاكم ــط ب ــرى ترتب ــة أخ ــوع قائم ــة ن ــذه القائم ــط به ــا ارتب ورب
ــل: مث

أ- ]معجــم الأنســاب والأسرات الحاكمــة في التاريــخ الإســامي، زمبــاور، ترجمــة 
ــق  ــب والوثائ ــن، دار الكت ــود، وآخري ــد محم ــن أحم ــك، د. حس ــن ب ــي حس د. زك

القوميــة، ط٢، القاهــرة، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م[.

ــؤاد  ــامي، د. ف ــخ الإس ــتعارة في التاري ــاء المس ــاب والأس ــم الألق ب- ]معج
صالــح الســيد، دار العلــم للملايــن، بــروت، ١٩٩٠م[.

ج- ]معجــم ألقــاب أربــاب الســلطان في الــدول الإســامية، د. قتيبــة الشــهابي، 
ــورية، ١٩٩٥م[. ــة الس وزارة الثقاف

ــن  ــي تتضم ــاوى الت ــوص الفت ا لنص ــدًّ ــة جِ ــا مهم ــق به ــا يلح ــة وم ــذه القائم وه
توجيــه أســئلة تتعلــق بأحــد مــن رجــالات الحكــم أو الوظائــف أو المهــن في المجتمــع 

المــري والشــامي في عــر دولــة المماليــك بصــورة لا تخفــى.

ــاوى  ــوص الفت ــرد في نص ــي ت ــة الت ــات الحضاري ــاظ المؤسس ــات ألف ٣- معج
ــتفتين. ــئلة المس ــا أس ــق به وتتعل

اتضــح مــن تحليــل تصميــم نصــوص الفتــاوى -كذلــك- ظهــور الحــرص عــى 
تعيــن مــا يــي: 

ــب مــن المســتفتين، بذكــر المــدن،  ــرح الفتــاوى، أو أماكــن ورود الطل أ- م
ــخ. ــدان؛ إل ــرى، والبل والق
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ب- أماكــن تطلــب الفتــاوى جوابًــا عــن متعلقــات بهــا، مــن مكتبات، ومســاجد، 
ودور، وأســبلة، وأرض زراعيــة، ومستشــفيات، ومــدارس، وغيرهــا ممــا كان ميدانًــا 

للأوقاف.

وقــد ظهــرت قطاعــات مــن المعجــات انشــغلت بتعريــف هذا النــوع مــن الألفاظ 
أو المصطلحــات، مــا يلــزم اعتمادهــا عنــد تحقيــق نصــوص الفتــاوى بصورة أساســية.

ومن هذه المعجمات ما يلي: 

ــة للممالــك  - معجــات المــدن الإســامية، مــن مثــل: ]معجــم الخريطــة التاريخي
الإســامية، لأمــن واصــف بــك، القاهــرة، ١٩١٦م[، و]معجــم دمشــق التاريخــي، 

ــة الشــهابي، منشــورات وزارة الثقافــة الســورية، دمشــق، ١٩٩٩[. للدكتــور قتيب

ــة  ــاظ الخاص ــواع الألف ــا لأن ــرًا وتعريفً ــات تحري ــذه المعج ــال ه ــن أمث وتتضم
والخانقــاوات،  والمكتبــات،  والمســاجد،  والتعليــم،  العلــم  بالمــدارس ومعاهــد 
والفنــادق، والأســبلة، والعيــون، والآبــار، ومجــاري الميــاه، والــدور والأراضي 
الزراعيــة، والبســاتين، والحدائــق، والمستشــفيات والحمامــات، والأســواق، والدواوين 

ــر. ــوار والمقاب ــاب والأس ــارات والقب ــن الح ــة م ــيَدات المتنوع ــة والُُمَشَّ المختلف

وهــي ألفــاظ دوارة في نصــوص الفتــاوى في الــراث العــربي، ولا ســيما في 
النصــوص المختــارة مــن فتــاوى التقــي الســبكي محــل التحليــل هنــا.

ــام  ــار الع ــا الإط ــة بوصفه ــة الشرعي ــات السياس ــات مصطلح »٢.٣.١/١« معج
ــاة المنتجــة لنصــوص  الواصــف للحركــة الضابطــة للمنــاخ العــام الُمهَيْمِــن عــى الحي

ــاوى: الفت

يعــرف ]معجــم مصطلحــات السياســة الشرعيــة والأحــكام الســلطانية، للدكتــور 
ــة  ــياسي، مكتب ــراث الس ــات ال ــن الأزرق لدراس ــز اب ــم، مرك ــان الخزي ــف عث يوس

الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ســنة ١٤٣٦هـــ[ »ص ١٣٦ بــدل رقــم٤٢٩«.
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ــات  ــات والسياس ــواع السياس ــه أن ــرف من ــذي يُع ــم ال ــة: العل ــة الشرعي »السياس
الاجتماعيــة والمدنيــة، وأحوالهــا مــن أحــوال الســاطين والأمــراء وأهــل الاحتســاب 

والقضــاء، والعلــاء وزعــاء الأمــوال ووكلاء بيــت المــال ومــن يجــري مجراهــم«.

ــاً  ــدرًا أصي ــدُّ مص ــى تُعَ ــذا المعن ــة به ــة الشرعي ــات السياس ــات مصطلح ومعج
ــزء  ــا في الج ــن مصطلحاته ــر م ــدوران كث ــاوى؛ ل ــوص الفت ــق نص ــد تحقي ــا عن لازمً
الأول عــى الأقــل المتعلــق بــكلام المســتفتين، وســياق القضيــة التــي يطلبــون جــواب 

ــياسي. ــادي والس ــي والاقتص ــور الاجتماع ــن المنظ ــا م ــاوى عليه الفت

وبهــذا الاعتبــار يلــزم اســتصحاب المحقــق لهــذا النــوع مــن المعجــات المختصــة 
بتحريــر مفهومــات مصطلحــات السياســة الشرعيــة، مــن مثــل: 

محمــد  ســامي  د.  الفقهــاء،  تــراث  في  السياســية  المصطلحــات  ]معجــم  أ- 
الصلاحــات، مكتبــة الــروق الدوليــة والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، نيويورك، 

ط١، ١٤٢٧هـــ = ٢٠٠٦م[.

ب- ]معجــم مصطلحــات السياســة الشرعيــة والأحــكام الســلطانية، د. يوســف 
عثــان الحزيــم، مركــز ابــن الأزرق لدراســات الــراث الســياسي، مكتبــة الملــك فهــد 

الوطنيــة، الريــاض، ١٤٣٧هـ[.

ا في هذا السياق هما: ويلحق بهذين المصدرين عملان آخران مهمان جِدًّ

ــتا، دار  ــم ش ــة، د. إبراهي ــس، ترجم ــارد لوي ــام، لبرن ــة في الإس ــة السياس أ- ]لغ
ــرة، ١٩٩٣م[. ــر، القاه ــة للن قرطب

ب- ]السياســة الشرعيــة: دراســة في أصــول المصطلــح وتطوراتــه التاريخيــة 
ــن  ــم د. رضــوان الســيد، مركــز اب ــي محمــد عــي مســتو، تقدي ــد الغن ــة، لعب والفقهي
الأزرق لدراســات الــراث الســياسي، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 

١٤٣٦هـ[.
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ــا  ــح« بوصفه ــة والجوائ ــة »الأوبئ ــات الحكمي ــات المصطلحي »٣.٣.١/١« معج
ــربي: ــراث الع ــوازل في ال ــاوى الن ــج لفت المنت

ــه للاشــتباك مــع  إن قطاعًــا كبــرًا مــن نصــوص الفتــاوى في الــراث العــربي يتوجَّ
النــوازل ومســتجدات الحادثــات الضاغطــة المربكــة الهاجمــة عــى المجتمع، وهــو الأمر 
الــذي يفــرض اســتصحاب نــوع معجــات مختصــة ترعــى العنايــة بتحريــر مفهومــات 
مصطلحــات الأوبئــة والجوائــح والأزمــات والكــوارث ومــا هــو لازم عنــد تحقيــق 

نصــوص فتــاوى النــوازل ومســتجدات الحــوادث الضاغطــة.

وقــد عرفــت المعجميــة العربيــة المختصــة والمعــاصرة قطاعًــا نوعيًّــا انشــغل بتحرير 
مفهومــات مصطلحــات هــذه الحقــول، مــن مثل: 

ــة في معجــات  ــواب مصطلحــات الصحــة والطــب والأمــراض والأوبئ أولًًا- أب
المصطلحــات العامــة في الــراث العــربي، مــن مثــل: 

ــم  ــن، تقدي ــان فلوت ــق ف ــي »ت ٣٧٨هـــ«، تحقي ــوم، للخوارزم ــح العل - ]مفاتي
ــلة  ــرة، سلس ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــز، الهيئ ــد العزي ــن عب ــد حس د. محم
الذخائــر، رقــم ١١٨، ٢٠٠٤م »ص ١٥٦-١٦٦ فصــل: ذكــر الأمــراض والأدواء«.

- ]كتــاب الحــدود والفــروق، لابــن هبــة الله الطبيــب و»العشــاب« »ت ٤٩٥هـــ«، 
ــم ٧٣٣٣،  ــف رق ــفة، تصني ــم ٢٠١٧م فلس ــكندرية برق ــة الإس ــة بمكتب ــخة خطي نس
ــأدواء  ــزء ل ــه ج ــة[ »وفي ــدود الطبي ــب والح ــدود الط ــة: ح ــا في المخطوط وعنوانه

والأمــراض ص ٢٨ ب / ٣٨ أ«.

- ]مقاليــد العلــوم في الحــدود والرســوم، المنســوب للســيوطي، تحقيــق: د. محمــد 
إبراهيــم عبــادة، مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط٢، ١٤٢٨هـــ = ٢٠١٧م[ »ص ص 

ــراض[. ــل الأم ٢٠٠-٢١١، فص
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ثانيًــا- معجــات المصطلح الطبــي في التراث العلمــي العربي »الحــدود الطبية« مثل:

- ]كتــاب التنويــر في الاصطلاحــات الطبيــة، لابــن نــوح القمــري »ت ٣٩٠هـــ«، 
تحقيــق: وفــاء تقــي الديــن، مجمــع اللغــة العرييــة، دمشــق، بــا تاريــخ، »ص ص ١٤-

٣٧« »فصــل الأمــراض والعلــل والأوبئــة«[.

ــة  ــخة خطي ــدو »٤٢٠هـــ« نس ــن هن ــرج ب ــة، لأبي الف ــياء الطبي ــدود الأش - ]ح
-٩٩٩٩٩ .No ــا ــو، ورقمه ــة طوكي ــة، جامع ــات الشرقي ــة والدراس ــد الثقاف بمعه

٢٢١٨xt[ »ص ص ١٢١-١٢٨« وعنوانــه: »ذكــر أنــواع الأمــراض«.

ويتصــل هــذا القطــاع المعجمــي بقطــاع آخــر يعالــج المصطلحــات الطبيــة الحديثــة 
والمعــاصرة، والمصطلحــات البيئــة، وصــولًًا إلى ]معجــم كوفيــد - ١٩، قســم المعاجــم 
بمكتــب تنســيق التعريــب، إيــان كامــل نــر وآخريــن، إشراف عبــد الفتــاح 

ــو ٢٠٢٠م[. ــة، ماي ــة المغربي ــاط، المملك ــري، الرب الحجم

ــا- معجــات مصطلحيــات الجيولوجيــا بــا فيهــا مــن مصطلحــات الــزلازل  ثالثً
والتربــة والميــاه والأنــواء والريــاح والعواصــف والبراكــن، ممــا هي أســباب النــوازل، 

ومنهــا:

أ- ]مصطلحــات علــم الــري وعلــم التربــة، المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد، 
١٩٨٧م[.

ــف  ــد الله يوس ــة، د. عب ــكال الأرضي ــات الأش ــة لمصطلح ــادر العربي ب- ]المص
ــت، ط١،  ــربي، الكوي ــرافي الع ــراث الجغ ــات في ال ــوث ومطالع ــن بح ــم، ضم الغني

١٤٢٦هـــ = ٢٠٠٦م« »ص ص ١٢٣-١٦٢«[.

ج- ]معجم الجيولوجيا، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م[. 

ــداد،  ــي، بغ ــي العراق ــع العلم ــة، المجم ــواء الجوي ــة في الأن ــات عملي د- مصطلح
١٤٢٠هـــ = ١٩٩٩م[.
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ــج  ــارون، برنام ــام ه ــد الس ــل عب ــواد، د. نبي ــم الم ــات عل ــم مصطلح و- ]معج
ــاض، ١٤٠٥هـــ =  ــز، الري ــد العزي ــك عب ــة المل ــية، جامع ــوم الهندس ــب العل تعري

١٩٨٥م[.

ــربي،  ــالم الع ــب في الع ــيق التعري ــب تنس ــادن، مكت ــار والمع ــم الأحج هـــ- ]معج
ــرب، ١٣٩٠هـــ = ١٩٧٠م[. ــاط، المغ الرب

رابعًــا- معجــات مصطلحــات الاقتصــاد الإســامي، ذلــك أن كثــرًا مــن 
ــا:  ــوي، ومنه ــدان الحي ــذا المي ــق به ــاوى متعل ــوص الفت نص

أ- ]معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، د. نزيــه حمــاد، دار 
القلم، دمشــق، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م[.

ب- ]المعجــم الاقتصــادي الإســامي، د. أحمــد الشربــاصي، دار الجيــل، ١٤٠١هـ 
= ١٩٨١م[.

ج- ]قامــوس المصطلحــات الاقتصاديــة في الحضــارة الإســامية، د. محمــد عــارة، 
دار الــروق، القاهــرة، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م[.

ويرتبــط بهــا معجــات مصطلحــات الوقــت التــي ســوف نعالــج الإشــارة إليهــا في 
المطلــب التــالي مــن هــذا المبحــث.

إن هــذه القطاعــات الأربعــة المتمايــزة أنتجهــا فحــصُ عنوانــات نصــوص الفتــاوى 
كــا جــاءت عنــد الســبكي، وأنتجها فحــص جــزء كلام المســتفتين في هــذه النصوص.

ــزاء  ــذه الأج ــق ه ــوى تحقي ــان إلى دع ــن الاطمئن ــه لا يمك ــا أن ــات واضحً ــد ب وق
ــق بهــذه المعجــات / المصــادر، وضرورة  مــن نصــوص الفتــاوى مــن دون وعــي المحقِّ

اســتصحابها عنــد التحقيــق.
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»٤.٣.١/١« معجــات المصطلحيــات الشرعيــة: »علــوم القــرآن، والحديــث، 
ــة«: ــة خاص ــف بصف ــه، والوق ــول / والفق والأص

يُعَــدُّ الجــزء الثالــث والأخــر مــن تصميــم جســم الفتــوى -وهــو الجــواب- محــط 
أنظــار طالبيهــا الذيــن هــم الســائلون، أو المســتفتون، وهــذا الجــزء بــكل وضــوح نص 

شرعــي بــكل مــا يعنيــه هــذا المصطلــح؛ إذ ينهــض عــى بيــان مــا يــي: 

أولًًا- بيان الحكم الشرعي في المسألة محل السؤال أو الاستفتاء.

ــان  ــه، وبي ــة المكيِّفــة للحكــم والمؤسســة ل ــة التفصيلي ــة الشرعي ــان الأدل ــا- بي ثانيً
معانيهــا، وشروحهــا، ومــادة الاســتدلال بهــا عــى جــواب المســألة.

ثالثًــا- دوران الجــواب عــى حزمــة مــن المصطلحــات الشرعيــة الواصفــة للســؤال 
والجــواب معًــا.

رابعًــا- الاســتناد إلى أصــول المذهــب المتَّبــع في صناعــة الفتــوى وإصــدار الحكــم 
تبعًــا لهــذه الأصــول التــي تختلــف مــن مذهــب فقهــي لآخــر.

ــكام  ــألة أو الأح ــابقين في المس ــب الس ــة المذه ــول أئم ــتناد إلى نق ــا- الاس خامسً
ــتفتاء. ــوع الاس ــة بموض الخاص

ــس هــذا الجــزء مــن نصــوص الفتــاوى ممــا  وهــذه العنــاصر الخمســة -التــي تؤسِّ
ــة  ــذي هــو كلام المفتــي- حاكمــة عــى المعجــات الشرعي يعــرف بجــزء الجــواب ال

المختصــة الواجــب اســتصحابها عنــد تحقيــق نصــوص الفتــوى، وهــي كــا يــي: 

أولًًا- معجمات مصطلحات علوم القرآن:

الكتــاب العزيــز هــو المصــدر الأعــى الأول المتَّفــق عليــه بــن المذاهــب الأصوليــة 
جميعًــا، وحضــور مصطلحاتــه في بنيــة نصــوص الفتــاوى بوصفهــا نصوصًــا شرعيــة 
ــات  ــات مصطلح ــتصحاب معج ــرض اس ــا يف ــو م ــس، وه ــزي مؤسِّ ــر مرك أم

علومــه، مــن مثــل:
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أ- أبــواب مصطلحــات علــوم القــرآن الكريــم في معجــات المصطلحيــات العامة، 
مثــل مفاتيــح العلــوم للخوارزمــي، ومقاليــد العلــوم المنســوب للســيوطي، وغيرهما.

ب-  معجمات أصول الفقه -كما سنشير فيما بعد-.

ج- معجمات مصطلحات علوم القرآن الكريم في العصر الحديث، من مثل: 

- ]مصطلحــات علــوم القــرآن، د. ســليمان بــن صالــح القرعــوي، جامعــة الملــك 
فيصــل، الســعودية، ١٤٢٣هـ[.

ــاز،  ــور الب ــس، وأن ــم عوي ــد الحلي ــر د. عب ــرآن، تحري ــوم الق ــات عل - ]مصطلح
القاهــرة، ٢٠٠٦م[.

ثانيًا- معجمات المصطلحات الحديثية:

ــن المذاهــب  ــه ب ــاني المتفــق علي ــة الشريفــة هــي المصــدر الأعــى الث الســنة النبوي
الأصوليــة جميعًــا، وحضــور مصطلحاتهــا في بنيــة نصــوص الفتــاوى بوصفهــا -كــا 
ــا  ــو م ــل، وه ــن ومفص ــس مب ــزي مؤسِّ ــرٌ مرك ــة أم ــا شرعي رَ- نصوصً ــرِّ ــبق وقُ س

ــل: ــن مث ــة، م ــات الحديثي ــات المصطلح ــتصحاب معج ــرض اس يف

أ- أبــواب المصطلحــات الحديثيــة في معجــات المصطلحيــات العــام، مثــل مفاتيــح 
العلــوم للخوارزمــي، ومقاليــد العلــوم المنســوب للســيوطي، وغيرهمــا.

ــتوعب،  ــوع المس ــيما الن ــاصرة، ولا س ــة المع ــات الحديثي ــات المصطلح ب- معج
مــن مثــل:

ــان  ــة اللس ــر، مجل ــن ع ــور الدي ــور ن ــة، للدكت ــات الحديثي ــم المصطلح - ]معج
ــرب، ١٣٦٩هـــ = ١٩٧٦م[. ــاط، المغ ــربي، الرب الع

- ]معجــم مصطلحــات توثيــق الحديــث، د. عــي زويــن، عــالم الكتــب، بــروت، 
١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م[.
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ــم:  ــل، تقدي ــن الجم ــرش، وحس ــليمان الج ــث، س ــات الحدي ــم مصطلح - ]معج
ــة العبيــكان، الريــاض، ١٤١٦هـــ = ١٩٩٥م[. ــاءوط، مكتب ــد القــادر الأرن عب

- ]قامــوس مصطلحــات الحديــث النبــوي، محمــد صديــق المنشــاوي، تقديــم د. 
محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، دار الفضيلــة، القاهــرة، ١٤١٧هـــ = ١٩٩٦م[.

ــرزاق  ــد ال ــان، ود. عب ــد ط ــود أحم ــة، د. محم ــات الحديثي ــم المصطلح - ]معج
ــت، ع٣٦،  ــة الكوي ــة، جامع ــة الشريع ــم، مجل ــد الحلي ــاد عب ــايجي، ود. نه ــة الش خليف

١٤١٩هـــ = ١٩٩٨م. »ص ص ٩٥-١٧٤«[.

ــس  ــس، دار الأندل ــن الخمي ــد الرحم ــوي، د. عب ــث النب ــوم الحدي ــم عل - ]معج
ــعودية، ١٤١٩هـــ = ١٩٩٨م[. ــدة، الس ــراء، ج الخ

ــرة، د.  ــة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــوي، مجم ــث النب ــات الحدي ــم مصطلح - ]معج
ــرة، ١٤٢٢هـــ = ٢٠٠٢م[. ــا، القاه ــف، وغيرهم ــوقي ضي ــل، ود. ش ــد ناي محم

- ]معجــم مصطلحــات الأحاديــث النبويــة، عبــد المنــان الراســخ، دار ابــن حــزم، 
بــروت، ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٥م[.

- ]معجــم المصطلحــات الحديثيــة، عبــد الماجــد الغــوري، دار ابــن كثــر، دمشــق، 
١٤٢٨هـ = ٢٠٠٧م[.

- ]المعجــم الوجيــز في اصطلاحــات أهــل الحديــث، أيمــن الســيد عبــد الفتــاح، 
دار الفــاروق للطباعــة والنــر، القاهــرة، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م[.

- ]معجــم مصطلحــات الحديــث، د. محمــد أبي الليــث الخــر آبــادي، دار النفائس، 
عمان، الأردن، ١٤٢٩هـ = ٢٠٠٩م[.

- ]معجــم المصطلحــات الحديثيــة، د. عبــد الباســط مزيــد، مكتبــة الإيــان ومكتبة 
الجامعــة الأزهرية، أســيوط، مــر، ٢٠١٠م[.
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- ]دار النفيــس... معجــم مصطلحــات علــوم الحديــث، نــاصر الحلــواني، 
مراجعــة: الخشــوعي محمــد الخشــوعي، دار اليــر، القاهــرة، ١٤٣٢هـــ = ٢٠١٠م[.

- ]مصطلحــات الحديــث والمحدثــن، مصطفــى بــن العــدوي، دار ابــن رجــب، 
ودار الفــؤاد، القاهــرة، وفارســكور دميــاط، مــر، ١٤٣٩هـــ = ٢٠١٨م[.

- ]المعجــم التاريخــي للمصطلحــات الحديثيــة المعرفــة، تخطيــط وإشراف: د. 
ــري،  ــة العم ــوبي، ود. شريف ــن نجح ــد الرحم ــف: د. عب ــيخي، تصني ــاهد البوش الش
ومراجعــة د. الحســن أيــت ســعيد، ود. محمــد الــرار، ود. عــز الديــن البوشــيخي، 

ــروت، ١٤٤١هـــ = ٢٠٢٠م[. ــزم، ب ــن ح دار اب

ثالثًا- معجمات المصطلحات الأصولية:

أصــول الفقــه هــو علــم الأدلــة الكليــة، وعلــم الأصــول الجامعــة التــي تضبــط 
حركــة صناعــة الفقــه وصناعــة الفتــوى، ومــن ثَــمَّ فــإن حضــور مصطلحــات أصــول 
ــا، وســوف نشــر هنــا إلى أن التحليــل  الفقــه في نصــوص الفتــاوى أمــر يبــدو منطقيًّ
ــاوى  ــوص فت ــق نص ــه في تحقي ــول الفق ــات أص ــات مصطلح ــة معج ــي لأهمي العم
الســبكي الشــافعي تفــرض علينــا الدلالــة عــى معجــات مصطلحــات أصــول الفقــه 
الشــافعي، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن المكتبــة المعجميــة المختصة بمصطلحــات أصول 
ــب  ــة المذاه ــدى بقي ــرَة ل ــه المعت ــول الفق ــات أص ــة بمصطلح ــت العناي ــه عرف الفق
الفقهيــة، ومــن أمثلــة معجــات مصطلحــات أصــول الفقــه وفــق المذهــب الشــافعي 

مــا يــي: 

ــي  ــة الت ــات العام ــات المصطلحي ــة في معج ــات الأصولي ــواب المصطلح أ- أب
ــال:  ــن أمث ــافعيون م ــا ش صنَّفه

ت النسبة إليه.  - مقاليد العلوم المنسوب للسيوطي، إذا صحَّ

- التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي الشافعي المصري، وغيرهما.
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ب- معجمات المصطلحات الأصولية لدى الشافعية خصوصًا، من مثل:

ــافعي  ــاري الش ــا الأنص ــيخ زكري ــة للش ــات الدقيق ــة والتعريف ــدود الأنيق - ]الح
المــري »ت٩٢٦هـــ«، تحقيــق د. مــازن المبــارك، دار الفكــر، بــروت، ١٤١١هـــ = 

١٩٩١م[.

- ]كتــاب الحــدود في الأصــول، لابــن فــورك الشــافعي »ت٤٠٦هـــ«، تحقيــق د. 
ــس، ١٩٩١م[. ــروت وتون ــامي، ب ــرب الإس ــليماني، دار الغ ــد الس محم

ــة  ــول اللغ ــات أص ــات مصطلح ــرى بمعج ــة أخ ــة قائم ــذه القائم ــاف إلى ه تُض
ــة  ــات الأصولي ــات المصطلح رت مفهوم ــرَّ ــت وح ــي جمع ــث الت ــر الحدي في الع
ــا ]انظــر: المعاجــم الأصوليــة في العربيــة، د. خالــد فهمــي، دار  لــدى المذاهــب جميعً

ــرة، ط١، ١٤٣٧هـــ = ٢٠١٦م[. ــد، القاه المقاص

رابعًا- معجمات المصطلحات الفقهية وخصوصًا الشافعية:

الفقــه، بــا هــو العلــم بالأحــكام العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة، يُــدرج نصــوص 
الفتــوى ضمــن ميــدان الفقــه بامتيــاز؛ بوصفهــا نصوصًــا تجيــب عــن أحــكام عمليــة 
ــات  ــات المصطلح ــور معج ــل حض ــا يجع ــو م ــة، وه ــة التفصيلي ــتندة إلى الأدل مس

الفقهيــة شرطًــا تأسيســيًّا عنــد تحقيقهــا.

وفتــاوى الســبكي بوصفهــا نصوصًــا فقهيــة شــافعية ترفــض اســتصحاب 
ــا  ــاوى تبعً ــد التعــرض لتحقيقهــا، وكل نصــوص الفت معجــات الفقــه الشــافعي عن
لمذاهــب المفتــن بهــا يلــزم الاعتــاد عــى معجــات المصطلحــات الفقهيــة تبعًــا لهــذه 

ــرة. ــرة ومتواف ــي كث ــب، وه المذاه

ومــن معجــات المصطلحــات الفقهيــة الشــافعية الــازم اســتصحابها عنــد تحقيــق 
نصــوص فتــاوى الشــافعية مــا يــي: 
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ــا  ــي صنَّفه ــة الت ــات العام ــات المصطلحي ــه في معج ــات الفق ــواب مصطلح أ- أب
ــاوي  ــف للمن ــات التعاري ــى مه ــف ع ــال: التوقي ــن أمث ــافعيون، م ــون ش معجمي

ــره. ــري وغ ــافعي الم الش
ب-  معجمات المصطلحات الفقهية الشافعية الخاصة من مثل: 

- ]الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي، للأزهــري »ت٣٧١هـــ«، تحقيــق: د. محمد 
جــر الألفــي، وزارة الأوقــاف، الكويــت، ١٣٧٩م[.

- ]حليــة الفقهــاء، لابــن فــارس، »ت ٣٩٥هـــ«، تحقيــق: د. عبد المحســن التركي، 
١٩٨٣م[. بيروت، 

- ]النظــم المســتعذب في شرح غريــب المهــذب، لابن بطــال الركبــي »ت ٦٣٠هـ«، 
ــروت، ١٩٥٩م[. دار المعرفة، ب

ــق د.  ــي، »٦٣٠هـــ«، تحقي ــذب، للقلع ــواهد المه ــن ش ــتغرب ع ــظ المس - ]اللف
ــر، ١٩٩٠م[. ــة الأزه ــالم، جامع ــظ س ــد الحفي ــى عب مصطف

- ]تهذيــب الأســاء واللغــات، للنــووي »ت ٦٧٦هـــ«، المطبعــة المنيريــة، القاهرة، 
بــا تاريــخ[.

- ]المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، للفيومــي »ت ٧٧٠هـــ«، تحقيــق: د. 
عبــد العظيــم الشــنتوي، دار المعــارف، القاهــرة، ١٩٧٠م[.

ويلحق بهذه القائمة قائمة أخرى معاصرة لمعجمات المصطلحات الفقهية: 
- ]يُنظَْــرُ: معاجــم مصطلحــات »عمــل الخــوارج« أو الفقهيــة المعــاصرة في 
ــد فهمــي،  ــة الإســامية، د. خال ــة العربي ــدة في المعجمي ــة، ضمــن: آفــاق جدي العربي

دار النــر للجامعــات، القاهــرة، ١٤٣٨هـــ = ٢٠١٧م »ص ص ٩٥-١٠٧«[.
ويتصــل بهاتــن القائمتــن أنــواع قوائــم أخــرى لمعجــات المصطلحــات الفقهيــة 
الخاصــة ببــاب فقهــي بعينــه، مثــل مصطلحــات الفقــه الخاصــة بالاقتصــاد والأمــوال 

والُمزَارَعَــة وغيرهــا.
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ــرة في  ــاوى كث ــظ ورود فت ــي لُوح ــف الت ــات الوق ــياق معج ــذا الس ــرز في ه وي
ــا. ــلفًا هن ــارة س ــة المخت ــاءت في العين ــي ج ــة الت الأمثل

وقــد عرفــت المعجميــة العربيــة المختصــة التصنيــف في تحريــر مفهومــات 
ــاوى  ــوص فت ــق نص ــد تحقي ــا عن ــودة إليه ــزم الع ــي يل ــف الت ــات الوق مصطلح

الأوقــاف، مــن مثــل: 

الكويــت،  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الوقــف،  مصطلحــات  ]قامــوس   -
٢٠١٥م[. ١٤٣٦هـــ= 

- المعجــم الموســوعي لمصطلحــات الوقــف والعمــل الخــري، د. عطيــة الويــي، 
القاهرة، ١٤٣٨هـــ = ٢٠١٨م[.

»٥.٣.١/١« تضافر الدوائر المصطلحية في تشكيل بنية نصوص الفتاوى:

إن فحــص أنــواع المعجــات الخاصــة التــي ظهــرت لخدمــة مصطلحيــات حقــول 
معرفيــة كثــرة تضافــرت جميعًــا في تشــكيل بنيــة نصــوص الفتــاوى بأجزائهــا الثلاثــة: 

أ- العنوان.

ب-  نص المستفتي »كلام السائل«. 

ــذه  ــا ه ــت عليه ــي قام ــة الت ــد الفرضي ــألة = يؤك ــواب المس ــي »ج ــص المفت ج- ن
المقالــة، وهــي ضرورة اســتصحاب هــذه المعجــات المختصــة عنــد تحقيــق نصــوص 
هــذه الفتــاوى، وهــو الاســتصحاب الــذي يخــدم مفاصــل أعــال التحقيــق التاليــة: 

أولًًا- مفصــل مكمــات التحقيــق الحديثــة القبليــة المتمثلــة في إضــاءة دراســة نص 
ــادي  ــي والاقتص ــي والاجتماع ــياق التاريخ ــة الس ــق، ودراس ــغلة التحقي ــوى مش الفت

والســياسي الــذي أنتجــه.
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ثانيًــا- مفصــل معالجــة النــص: تعليقًا وتخريًجــا لما فيــه مــن نقــول وآراء وتوثيقًا لها.

ثالثًا- مفصل المكملات الحديثة البَعْدِية المتمثلة في صناعة ملاحق أهمها: 

ــا  أ- ملحــق بالمصطلحــات الــواردة في نصــوص الفتــاوى وتحريــر مفهوماتهــا تبعً
لســياقها التاريخــي المصاحــب للفتــوى.

ب- ملحق للأحداث والواقعات وتأريخها كما وردت في الفتوى وإضاءتها.

ج- ملحــق بالألقــاب والوظائــف والمهــن والطبقــات الــواردة في الفتــاوى، 
للإعانــة عــى تشــغيلها الحضــاري، وفهمهــا ومســاعدتها في دراســة الحقــب التاريخيــة 

ــق. ــغلة التحقي ــاوى مش ــوص الفت ــا نص ــي تمثله الت

الخاتمة

 تنــاول هــذا البحــث مــا عــر عنــه بعبــارة: الحضــور الإمبراطــوري للمصطلــح في 
نصــوص الفتــاوى في الــراث العــربي.

وقد عالج في هذا التناول: 

ــا  ــث وعرفه ــة في البح ــات المركزي ــن المصطلح ــة م ــه جمل ــرر في ــد ح أولًًا- تمهي
ــث. ــادة البح ــل م ــى تمث ــن ع ــا يع ــا إجرائي تعريف

ــاوى،  ــوص الفت ــح في نص ــوري للمصطل ــور الإمبراط ــدود الحض ــان ح ــا- بي ثانيً
التــي تمــددت عــى ثلاثــة محــاور هــي: 

١-محور مصطلحيات العلوم الشرعية.

٢- محور مصطلحيات العلوم العربية الاجتماعية والتاريخية.

٣- محور مصطلحيات العلوم الحكمية؛ الطبية والفلكية، والجيولوجية. 

ــوص  ــات ونص ــذه المصطلحي ــور ه ــن حض ــة ب ــات الحاكم ــان العلاق ــا- بي ثالثً
ــربي. ــراث الع ــاوى في ال الفت
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رابعًــا- التحليــل العمــي لمجموعــة مــن نصــوص الفتــاوى مــن نــص بعينــه هــو 
ــاء  ــك وولي قض ــر الممالي ــاش في ع ــذي ع ــافعي ال ــري الش ــبكي الم ــاوى الس فت

الشــام مــدة.

وقد أنتج البحث جملة من النتائج التالية: 

ــا  ــرا طبيعي ــاء أم ــاوى ج ــوص الفت ــة نص ــي في بني ــور المصطلح ــدد الحض أولًًا- تم
تابعــا لطبيعــة هــذه النصــوص التــي نهــض تصميمهــا عــى العنــاصر المؤسســة التالية: 

أ-عنوان الفتوى، زمانها، وجغرافيتها. 

ب-نص السائل/المستفتي؛ طبيعته، وطبقته، وموضوع سؤاله، إلخ.

ــكام  ــه الأح ــم في ــي تتزاح ــص شرع ــي ن ــا ه ــوى، ب ــص الجواب/الفت ج- ن
الشرعيــة بمصطلحاتهــا، والأدلــة الشرعيــة بمصطلحاتهــا؛ إلــخ.

ــل  ــا لتحلي ــة تبع ــي مختص ــات معجم ــتصحاب قطاع ــور ضرورة اس ــا- ظه ثانيً
ــة:  ــاحات التالي ــي المس ــورة لتغط ــا المذك ــاوى بأجزائه ــوص الفت نص

بمفهومــات  المختــص  أي  المحقــب،  التاريــخ  مصطلحــات  معجــات   -١
ــا  ــا إليه ــة، مضموم ــاته الحضاري ــك، ومؤسس ــر الممالي ــخ في ع ــات التاري مصطلح

مصطلحــات السياســة الشرعيــة.

٢- معجــات مصطلحــات العلــوم الحكميــة، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالصحــة 
والأمــراض والأوبئــة، والبيئــة، والأنــواء والريــاح، والميــاه، إلــخ، بوصــف ذلــك هــو 

الموجــه لطلــب الفتــوى لمواجهــة هــذه النــوازل أو المســتجدات.

٣- معجــات المصطلحــات الشرعيــة، مــن مصطلحــات علــوم القــرآن، وعلــوم 
الحديــث، وعلــوم أصــول الفقــه والفقــه والوقــف، والاقتصــاد، والأمــوال.

ــة  ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــاء عل ــن أن إحي ــث ع ــذا البح ــف ه ــا- كش ثالثً
ــل  ــرض تأم ــة يف ــول المعرفي ــة الحق ــوص، وخصوصي ــة النص ــور خصوصي ــن منظ م
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القواعــد النظريــة وإعــادة بنائهــا وتجديدهــا، ويفــرض إعــادة بنــاء المصــادر الخاصــة 
ــة. ــوص التراثي ــن النص ــة م ــة خاص ــكل نوعي ل

وقــد راجعــت عــددا ممــن كتــب في عــدة المحقــق اللازمــة لنصــوص النــوازل فلــم 
أجــد عندهــم تنبيهــا إلى أهمية اســتصحاب الوعــي والتوظيف لهــذه القطاعــات النوعية 
مــن المعجــات المختصــة المتصلــة اتصــالا عضويــا بنصــوص الفتــاوى، ومــن هــؤلاء: 

-  عبــد الرحمــن راشــد الحقــان في ]عــدة محقــق الــراث المالكــي في الفقــه وأصولــه 
والنــوازل، لعبــد الرحمــن راشــد الحقــان، ضمــن: تحقيــق مخطوطــات الفقــه وأصولــه 

والفتــاوى والنــوازل، مؤسســة الفرقــان، لنــدن، ٢٠١٥م[»ص ص ٤١-٧٥«[.

- محمــد المصلــح في ]صناعــة الفتــوى انطلاقــا مــن كتــب النــوازل المغربيــة، محمــد 
المصلــح، ضمــن: تحقيــق مخطوطــات الفقــه وأصولــه والفتــاوى والنــوازل، مؤسســة 

الفرقــان، لنــدن، ٢٠١٥م»ص ص ٢٧٩-٢٩٩«[.

* * *
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
فقه التحقيق من الصنعة إلى العلم

مراجعة علمية نقدية
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فقه التحقيق من الصنعة إلى العلم 
مراجعة علمية نقدية

٠/ مدخل: لا حدود للتجديد!

ينهــض الوعــي الحقيقــي بالوجــود والحيــاة عــى إدراك أن ثمــة »مســكوتًا عنــه«، 
ــه  ــه، ومهمــة تجليت ــه، ومهمــة البــوح ب ــال اللاحقــة مهمــة الكشــف عن تتــولى الأجي
ــر  ــق تطوي ــن طري ــها م ــاء بتأنُّس ــهْمَة في الارتق ــة، وسُ ــة البشري ــا لنهض ــان؛ دفعً للعي

ــا. ــذي ينفعه ــم ال ــا العل ــس بمنحه ــة النف ــل، وتزكي ــد العق ــة، وتجدي المعرف

والحقيقــة أن فيصــل الحفيــان مــذ عرفتــه وصحبتــه وجمعــت بيننــا أســباب 
الصداقــة عــى قاعــدة الــودادة الخالصــة في الله تعــالى، وفي المحــل الأســنى لاعتبــارات 
ــه عــى  موضوعيــة بالأســاس، مرجعهــا إلى »عقلــه المنــر« ونفســه الشــفيفة التــي تدلُّ
التجديــد، بــا هــو مطلــب رشــيد في الأمــة يصطفــي الله تعــالى لخدمتــه مــن يشــاء مــن 

عبــاده، ليدلــوا النــاس عــى مــا بــه »فقــه« الحيــاة مــن طريــق فقــه العلــم.

والتجديــد أو تبعيــض التجديــد ســنة ربانيــة ماضيــة في الأمــة؛ إذ أخــر المصطفــى 
ــةِ عَــىَ رَأْسِ كُلِّ  صلى الله عليه وسلم فيــا أخرجــه أبــو داود في ســننه قائــاً: »إنَِّ اللهَ يَبْعَــثُ لِِهـَـذِهِ الْْأمَُّ

دُ لََهـَـا دِينهََــا«. ــدِّ مِئَــةِ سَــنةٍَ مَــنْ يُُجَ

ــة، يقــول الدكتــور  وتطويــر المعرفــة يقــع في قلــب مياديــن التجديــد وقضايــاه الُملِحَّ
أحمــد الريســوني في كتــاب ]التجديــد والتجويــد... تجديــد الديــن وتجويــد الديــن، د. 

أحمــد الريســوني، دار الكلمــة، القاهــرة، ط١، ١٤٣٥هـــ = ٢٠١٤م، »ص٣٣«[: 
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ــراس لأي  ــة والن ــو البوصل ــق، وه ــرك المنطل ــو المح ــي... ه ــد العلم »التجدي
ــدَّ لــكل تجديــد -لكــي ينطلــق ســليمًًا ويمــي رشــيدًا- مــن  تجديــد آخــر...، فــا بُ

ــم«. ــلُّح بالعل التس

ومــن ثَــمَّ فــإن الفــرح العمــي والبهجــة الآمنــة بهــذا الكتــاب تنبعــث مــن الوعــي 
بهــذه الحقيقــة التــي ينبثــق منهــا، وتخــرج مــن أرضهــا، أرض التجديــد، تجديــد الأمة!

١/ »فقه التحقيق من الصنعة إلى العلم«:

خطاب المادة والانتماءات المعرفية والقيمة العلمية والحضارية: 

٠/١- معلومات الإصدار:

صــدر هــذا الكتــاب ســنة ٢٠٢٣م عــن مركــز أبــو ظبــي للغــة العربيــة، في دائــرة 
الثقافــة والســياحة، أبــو ظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بتصديــر لرئيــس 

المركــز الدكتــور عــي بــن تميــم.

١/١- خطاب مادة الكتاب:

ــن هــذا الكتــاب تصديــرًا لرئيــس مركــز أبــو ظبــي للغــة العربيــة، ومقدمــة  تضمَّ
وســتة فصــول، وخاتمــة، كــا يــي: 

ــي  ــن وع ــاب ع ــدور الكت ــرار ص ــا: »١/٠ إق ــاء فيه ــة، ج ــر ومقدم ٠/ تصدي
ــد بالتحقيــق«. ــة، ٢/٠- نحــو وعــي جدي ــة الإمــارات إلى خدمــة العربي وإرادة دول

ــح / ٢-  ــاول »١- المصطل ــوط، وتن ــه المخط ــدي«، فق ــل الأول »التمهي ١/ الفص
الحــد الزمــكاني / ٣- الكينونــة / ٤- تصــور رباعــي: وظائــف الكيــان، وخصائــص 

الخــوارج«.

٢/ الفصــل الثــاني، فقــه المصطلــح، وتنــاول »٠- فقــه المصطلــح النــواة: التحقيــق 
رأسًــا وحــده/ مزاحمــة وإزاحــة / تعليقــات / الســياق العــام: اللغــوي / والمعــرفي/ 
لهــا: النــواة الدلاليــة / تنزيــل المعــاني / ٣- التأصيــل  ٢- المعــاني اللغويــة وتنزُّ
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ــر،  ــات: القــراءة، والتحري ــل / ٤- تجــاذب المصطلح ــخ: إشــكال التأصي والتأري
ــر«. ــد، والتدب ــة، والنق ــة، والمعالج ــح، والمقابل ــط، والتصحي والضب

ــل  ــند / ١- ه ــم: الس ــه العل ــاول »٠- فق ــم، تن ــه العل ــث، فق ــل الثال ٣/ الفص
ــرب /  ــراث، وفي الغ ــي: في ال ــرفي والتاريخ ــكين المع ــم؟ / ٢- التس ــق عل التحقي
ــة  ــاني، اللغ ــاني المع ــدود، والمب ــم الح ــوع ورس ــة، الموض ــة الآلي ــن الشرنق ــروج م الخ
ــات ومراجعــة الأســس / ٤- اســتعادة العلــم:  ــاء الجهــاز الاصطلاحــي، الأدبي وبن
التأســيس لســند نظــري، أو البحــث عــن التعالقــات المعرفيــة / ٥- رســم التصــور«.

٤/ الفصــل الرابــع، فقــه التوثيــق، وتنــاول »٠- فقــه التوثيــق: العمــود الفقــري / 
١- التأســيس المفهومــي / ٢- أدبيــات التوثيــق / ٣- البنيــان النظــري«.

٥/ الفصــل الخامــس، فقــه التعليــق وتنــاول »٠- فقــه التعليــق: النــص المــوازي / 
١- ســرة اللفــظ وحمولتــه / ٢- عــالم الاصطــاح وتضاريســه / ٣- الوعــي بالتعليق 

/ ٤- الإطــار النظــري للتعليق«.

٦/ الفصــل الســادس، فقــه الــدرس، وتنــاول فيــه »٠- فقــه الــدرس: التركيــب / 
١- تشــييد الوقائــع / ٢- خريطــة العمــل / ٣- حديــث التمهيــد«.

٠٠/ خاتمة، تناول فيها »حصادًا ينتظر المراكمة«.

٢/١- الانتماءات المعرفية:

ــع  ــتبك م ــرًا، ليش ــددًا ظاه ــدد تم ــة؛ إذ يتم ــه المعرفي ــري في انتماءات ــاب ث ــذا كت ه
ــي: ــا ي ــا في ــن رصده ــة، يمك ــة متنوع ــول معرفي حق

أولًًا- حقــول دراســات علــم تحقيــق النصــوص التراثيــة، وهــو الانتــاء المركــزي 
الــذي يســعى إلى تشــييده وســكناه في الوقــت نفســه.

وهذا الانتماء يتولَّد من تحليل خطاب: 

أ- خطاب العنوان بما فيه من قيد »فقه التحقيق«. 
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ــاب  ــذا كت ــان »ص١٣«: »ه ــور الحفي ــول الدكت ــث يق ــة، حي ــاب المقدم ب- خط
ــة«. ــة المركزي ــق الرئيس ــا التحقي ــم في... قضاي ــعى إلى أن يتكل يس

ــس الــذي افتتــح بــه  ج- خطــاب المــادة الحاســمة في الإجابــة عــن الســؤال المؤسِّ
المؤلــف حديثــه عــن »فقــه العلــم؛ ص٩٣« حيــث يقــول: »التحقيــق علــم؛ لأن لــه 
ــا، هــذه العنــاصر الأربعــة كافيــة لكــي نصــف  اليــوم رؤيــة وتاريًخــا، ورجــالًًا وكتبً

المعــارف التــي نملكهــا بأنهــا علــم، والتحقيــق يملكهــا، ومــن ثَــمَّ فهــو علــم«.

ثانيًــا- حقــل الدراســات الفيلولوجيــة، بوصفــه يعالــج عــددًا كبــرًا مــن مســائل 
ــول  ــا، يق ــوم الفيلولوجي ــاق مفه ــو ح ــة« وه ــة »التراثي ــوص القديم ــة النص دراس
المؤلــف »ص١٠٨«: »اعتمــد الغربيــون للتعامــل مــع النصــوص القديمــة؛ »التراثيــة« 

.»»philology« ــا؛ ــم الفيلولوجي ــا أســموه عل ــل في ــا، تمثَّ ــا ومنهجيًّ ســندًا معرفيًّ

العلميــة  »الدراســة  يــدور حــول  الفيلولوجيــا »ص١٠٩«  وإذا كان مفهــوم 
للنصــوص الأدبيــة«، ويعنــي كذلــك »ص١٠٩«: »العنايــة بتوثيــق النصــوص 
وتحقيقهــا ونشرهــا والتعليــق عليهــا«، فــإن هــذا الكتــاب بــا أفــرد مــن فصــول لهــذه 
ــة  ــل العناي ــا، أو حق ــات الفيلولوجي ــل دراس ــام إلى حق ــوح ت ــي بوض ــا ينتم القضاي

ــة«. ــة »التراثي ــوص القديم ــة النص بدراس

ثالثًا- حقل دراسات الكوديكولوجيا:

ينتمـي هـذا الكتـاب إلى حقـل دراسـات الكوديكولوجيـا أو دراسـات المخطـوط 
ا في عمل المؤلـف عندما  ـا حاملًًا للنصـوص، وهو أمـر واضح جِـدًّ بوصفـه وعـاءً ماديًّ
ة أبعـادًا تحيط بتصور المخطوط هـي »ص٢٧«: »بُعد الوعـاء وبُعد الخوارج  يقـرر أن ثَمَّ
أو القيـود وبُعـد الصـورة أو الجماليـات، وهـي جميعًـا قضايـا مـن صلـب هـذا العلم«.

يــا واســعًا، وجــاوز النظــر  ويقــول المؤلــف »ص٣٦«: »غــدا المخطــوط حقــاً معرفًّ
إليــه النــص الــذي يحملــه، ولذلــك فــإن الحديــث اليــوم عــن »علــوم المخطــوط« لا 

عــن علــم واحــد«.
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ــة  ــة المادي ــة بالبني ــاء بالعناي ــه العل ــض في ــل ينه ــة حق ــول »ص٣٧«: »ثم ويق
للمخطــوط وتاريخــه ومجموعاتــه، ومواقــع انتشــاره، وفهرســته، وفهرســة فهارســه، 
ــا  ــوث الكوديكولوجي ــل بح ــن حق ــا ضم ــدرج جميعً ــرى تن ــور أخ ــه، وأم وتجارت

.»»codicology«

رابعًا- حقل دراسات التاريخ والآثار:

ــه  ــا ومجــالًًا لدراســات المؤرخــن الآثاريــن، وأمــا أن ــدُّ المخطــوط وعــاءً ونصًّ يُعَ
ا مــن تأمــل علامــات كثــرة هــي:  مجــال لدراســات المؤرخــن فظاهــر جِــدًّ

أ-قدمه التاريخي بوصفه تراثًا. 

ــة في  ــه المتمثل ــتوى مادت ــى مس ــاضي، إن ع ــاصر الم ــن عن ــدد م ــه بع ب-احتفاظ
ــه، وإن في  ــه، وألوان ــه وخطوط ــدة، وفي جماليات ــار والأم ــره، وفي الأحب ــورق أو غ ال

ــك. ــا إلى ذل ــه، وم ــق تأليف ــه ونس ــا في لغت ــظ به ــي يحتف ــروح الت ال

ــا  ت عليه ــرَّ ــادة« م ــه »م ــن كون ا م ــدًّ ــوح جِ ــا بوض ــر أيضً ــر« فظاه ــه »أث ــا أن وأم
ــتناد إلى  ــون الاس ــة يك ــة الأثري ــف »ص٣٧«: »في القيم ــول المؤل ــة، يق ــرون متطاول ق
مــا يســمى... علــم المخطوطــات«، ويقــول: »إن أثريــة المخطــوط هــي التــي تشــغل 

ــوط«. ــة للمخط ــة المادي ــون بالبني ــن يُعن ــؤلاء الذي ــن... ه الأثري

خامسًا- علم المكتبات والمعلومات:

ا مــن كــون المخطــوط وعــاءً يتحــرك حامــاً نوعًــا  إن هــذا الانتــاء واضــح جِــدًّ
مــن المعرفــة، ومــن ثَــمَّ تجــى هــذا الوعــي في إدراج علــم المخطــوط ضمــن مقــررات 

أقســام المكتبــات والمعلومــات في عــدد مــن الجامعــات العربيــة.

سادسًا- علم مصطلح الحديث:

ــي،  ــكين التراث ــور التس ــن منظ ــث م ــم الحدي ــك- إلى عل ــاب -كذل ــي الكت ينتم
ــا... جــزء مــن علــم الحديــث... لأن  يقــول المؤلــف »ص١٠٤«: »التحقيــق في تراثن
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ــا«.  ــوره وأكمله ــع ص ــامي في أرف ــي الإس ــد التاريخ ــج النق ــل منه ــث« يمث »الحدي
ويقــول أيضًــا: »لقــد حفــزت البنيــة المعرفيــة لعلــم الحديــث عــى إفــراز الآليــة التــي 
نســميها اليــوم علــم التحقيــق »و« إن آخــر طــرق التحمــل؛ تحمــل العلــم فيــه؛ أعنــي 
ــت وراء  ــي كان »الوجــادة« ]أو النقــل مــن الكتــب[ عــى وجــه الخصــوص هــي الت

ــى بنــت هــذا الــرح العــالي«. ــا حت ــي تشــكلت تدريجيًّ ــط الت القواعــد والضواب

ثــن كانــوا في  ويزيــد المؤلــف الأمــر وضوحًــا فيقــول »ص١٠٥«: »إن المحدِّ
شــون، ويجمعــون النســخ، ويقابلــون ويثبتــون  تعاملهــم مــع النصــوص مــا كانــوا يقمِّ
الفــروق، أو يعلقــون، ويفهرســون، أو يكشــفون »فقــط«؛ وإنــا كانــوا يمارســون هــذه 

الأعــال وهــم يمتلكــون القــدرات التــي تؤهلهــم لنقــد محتويــات النصــوص«.

سابعًا- حقل دراسات أدب العلم:

يقــول المؤلــف»ص١٠٤«: »التحقيــق في تراثنــا جــزء مــن... علــم أدب العلــم... 
إذ العلــم في تراثنــا قيمــي في ذاتــه وفي حركتــه، أي في انتقالــه، وعليــه فــإن التحقيــق 
صــار جــزءًا مــن الأدب الــذي كان جــزءًا مــن مصنفــات علــم الحديــث إلى أن انتقــل 

عــى أيــدي المحدثــن أنفســهم«.

ثامنًا- حقل دراسات الفلسفة:

ا عــى الأقــل مــن منظــور معالجــة المؤلــف؛ ذلــك أنه ســعى  هــذا انتــاء ظاهــر جِــدًّ
ــول  ــص الأص ــه إلى فح ــا دفع ــو م ــق، وه ــم التحقي ــتقلال عل ــن اس ــان ع إلى الإع
ــفة  ــت الفلس ــي تأسس ــا الت ــب القضاي ــن صل ــذا م ــتمولوجية«، وه ــة »الإبيس المعرفي

عليهــا.

ثــم إن المؤلــف مــدرك تمامًــا لمــا يُســمى النطــاق الخلُُقــي الــذي حكــم مســرة هــذا 
العلــم في نشــأته التراثيــة، والخلُُــق أيضًــا مــن صلــب قضايــا الفلســفة التــي تأسســت 

 . عليها
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٣/١- القيمة العلمية والحضارية:

يكشــف تحليــل هــذا الكتــاب؛ غايــةً وبنِيَْــة ومــادةً، عــن قيمــة علميــة وحضاريــة 
حقيقيــة تتجــىَّ مــن العلامــات التاليــة: 

ــه  ــاً ل ــون عل ــق« ليك ــتقلال »التحقي ــان اس ــروم إع ــي ت ــة الت ة الغاي ــدَّ أولًًا- جِ
ــي،  ــن وع ــادرة ع ــة ص ــي غاي ــتمولوجية، وه ــة / الإبيس ــه المعرفي ــه، ومبادئ رؤيت
»ص١٢«، وهــذا الوعــي يصــدر العنــوان الفرعــي »مــن الصنعــة إلى العلــم«، 
»فالفقــه بمعانيــه تلــك ينتقــل بالتحقيــق مــن كونــه آليــة نعلمهــا في الكتــب إلى عمــل 

ــاً«. ــي عل ــق يبن ــر عمي ــتند إلى نظ ــوص يس في النص

ولا تقــف هــذه الغايــة عنــد حــدود الإعــان العابــر عنهــا في المقدمــة كــا رأينــا، 
وإنــا يتجاوزهــا إلى الفحــص الدقيــق الــذي ينتهــي إلى الإقــرار بــأن التحقيــق علــم 
ــة:  ــي بالرؤي ــددة، وأعن ــة ومح ــة واضح ــوم: رؤي ــق الي ــك »أن للتحقي »ص٩٣«؛ ذل
التصــور الخــاص بموضــوع العلــم، وحــدوده، وغاياتــه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــدة  ــج / ووح ــة المنه ــة في: خصوصي ــا، والمتمثل ــض عليه ــي ينه ــة الت ــرى: البني أخ

ــة«. ــة المعرف الأداة / وطبيع

ــن،  ــي مت ــن علم ــتندة إلى تكوي ــة مس ــة عملي ــرة وتجرب ــن خ ــدور ع ــا- الص ثانيً
قهــا وارتقــى بهــا أمــر الممارســة في مياديــن ثلاثــة  وهــذه الخــرة والتجربــة العمليــة عمَّ

هــي: 

ــم  ــر لعل ــدان التنظ ــرة في مي ــوث كث ــر بح ــر ن ــذي أثم ــي ال ــث العلم أ-البح
ــه. ــوص، وخُلُقِيَّات ــق النص تحقي

ب-التدريــس في البرامــج المختلفــة، والــدورات التأسيســية والورشــات العمليــة 
بمكتبــة الإســكندرية،  المخطوطــات  العربيــة، ومركــز  المخطوطــات  في معهــد 
ومركــز تحقيــق النصــوص بــدار الكتــب المصريــة، وفي عــدد مــن العواصــم العربيــة 

ــامية. والإس
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ج-الإدارة التــي شــغلته -ومــا تــزال- عــى امتــداد مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود 
في مجــال إدارة المشروعــات التراثيــة، وفي القلــب منهــا شــئون المخطوطــات العربيــة، 

وتحقيقهــا، ونشرهــا، ونقدهــا، وفهرســتها... إلــخ.

ثالثًــا- تمتــع هــذا الكتــاب بقــدر ظاهــر مــن التنظيــم الدقيــق، والتسلســل المنطقــي 
ــم المترابط. الُمحْكَ

رابعًــا- المعالجــة المســتوعبة لقضايــا العلــم، بــدءًا مــن القضايــا التمهيديــة وانتهــاءً 
بقضايــا اســتشراف المســتقبل والدلالــة عــى مــا بــه تراكــم خدمــة بحوثــه ومســائله.

خامسًــا- الرؤيــة النقديــة المقارنــة؛ إذ صَــدَرَ الدكتــور فيصــل الحفيــان في معالجــة 
ــمَتَيْْنِ  ــن سِ ــددة ع ــه المح ــه رؤيت ــاً ل ــه عل ــق بوصف ــتقلال التحقي ــان اس ــة إع قضي

ــا: ــن هم ــن واضحت منهجيت

أ- الــروح النقديــة لاتجاهــات التصنيــف الســابقة عليــه في ميــدان تحقيــق 
النصــوص، يقــول »ص١٠٠«: » بــن أيدينــا الآن عــرات الكتب المعياريــة والبحوث 
والمقــالات بــل مئاتهــا، هــي حصيلــة نحــو قــرن مــن الزمــان تلاحقــت... ومــا لبثــت 
ــا كانــت  ــا؛ ذلــك أنهــا في أغلبهــا الأعــم إن ــه نوعيًّ ــر من ــا أكث أن آضــت انهــارًا كميًّ
تســتقي مــن ســحائب القطــر الأول، لا تزيــد عليــه، وتــدور في فلكــه، لا تخــرج عنه«.

وح المقارنــة التــي تدخــل في موازنــات مــع مــن عالــج بعضًــا مــن القضايا  ب- الــرُّ
التــي عالجهــا هــذا الكتــاب، وهــي مقارنــة تهــدف إلى مــا يلي: 

- سَبْْر أغوار كل قضية.

- تأصيل كل قضية.

- ما تتسم به المحاولات السابقة من خصائص وميزات.

- انتقاد التصور، أو الاضطراب أو التناقض في معالجات السابقين عليه. 

- بيان الفروق المنهجية عند التشابه بين معالجات سلفه، ومعالجاته هو.
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٢/ كتــاب »فقــه التحقيــق مــن الصنعــة إلــى العلــم« للدكتــور فيصــل 
الحفيــان: خطــاب الأفــكار

ــم  ــن« عل ــي »تدش ــة، وه ــه المعلن ــق غايت ــعيًا إلى تحقي ــاب س ــذا الكت ــج ه يعال
التحقيــق، وإعــان اســتقلاله علــاً يســتند إلى »ص١٢«: 

أ-نظر عميق. 

ب-تستحيل فيه الخطوات والإجراءات مكملة عدته. 

ج- وتستكن معهما مسألة الوعي المعرفي والمنهجي.

د- وتترسخ الملكات بمعاناة النصوص ومعايشتها.

وجاء أهم القضايا والأفكار التي عالجها كما يلي: 

١/٢- فقه المخطوط: البنية والوظائف والعوالم:

افتتــح المؤلــف محاولتــه الجســور بفصــل تمهيــدي تنــاول فيــه »فقــه المخطــوط« بــا 
رًا في ســبيل ترســيخ هــذه الرؤيــة مــا يــي:  هــو كينونــة تاريخيــة حقــة، مقــرِّ

أولًًا- المصطلح:

manuscript بأنــه »هــو الكتــاب  ف المؤلــف »ص١٩« المخطــوط /  يعــرِّ
ــقَ ونُــر أو لم يحقــق ولم ينــر؛ إذ  التاريخــي التراثــي المكتــوب بخــط اليــد، ســواء حُقِّ
الوجــود الخطــي يظــل قائــاً حتــى بعــد أن يصبــح لــه قريــن مــن وجــود مطبــوع«.

ويحيط المصطلح حزمة من المعلومات التالية: 

أ-مصطلــح المخطــوط حديــث العمــر، تزامــن مــع ظهــور الآلــة التــي أنتجــت لنــا 
الكتــاب المطبــوع في متتصــف القــرن ١٥م.

ب-مفهــوم المخطــوط في الغــرب يــدور حــول أنــه: الكتــاب التاريخــي التراثــي / 
المكتــوب باليــد.
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ــن  ــرن العشري ــات الق ــاس ببداي ــط بالأس ــوط يرتب ــاني للمخط ــد الزم ــا- الح ثانيً
ــري«. ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــادي، »الق المي

ثالثًا- الكينونة الخاصة للمخطوط تدور حول ما يلي: 

أ- أنه أثر بكيانه »جلد / ورق / حبر / صنعة« / طبيعة مادية.

ب- أنه معرفة / طبيعة علمية ومعرفية »شعورية«.

رابعًا- التصور العام للمخطوط له أربعة أبعاد هي: 

أ- بُعد الوعاء.

ب- بُعد النص.

ج- بُعد القيود »الخوارج«.

د- بُعد الصورة »الجماليات«. 

ويتحرك المخطوط بهذه الأبعاد لتحقيق عدة وظائف هي:

أ- وظيفة حمل النص وحفظه.

ب- نقل النص.

ج- استمرار النص »حياته آلاف السنين بطريق التَّناَسُخ«.

ــا موازيًــا، ومصطلــح  ويتوقــف المؤلــف أمــام خصائــص »الخــوارج« بوصفهــا نصًّ
ــول  ــان، يق ــل الحفي ــه د. فيص ــذي يقترح ــح ال ــو المصطل ــة« ه ــوص الموازي »النص
»ص٣٣«: »ونظــرًا لخطــر هــذه القيــود أو الحــواشي »بحســب الاصطــاح التراثــي« 
أو الخــوارج »بحســب الاصطــاح العــري في إطــار علــم المخطوطــات«، فإنــا رأينــا 
[ لهــا مصطلحًــا جديــدًا في إطــار المخطوطــات هــو: »النصــوص الموازية««. أن ]نَسُــكَّ

٢/٢- فقه المصطلح النواة:



75  بعض من انتعاشة الروح!

ــه  ــه: »لا ينافس ــي »ص٤٣« أن ــة ه ــارة جامع ــاني بعب ــل الث ــف الفص ــح المؤل يفتت
مصطلــح آخــر لا في ســرورته ولا في اســتيعابه«، وقــد قــرر في هــذا الفصــل مــا يــي: 

أ- التحقيق مصطلح مركزي يمثِّل ظهوره واستعماله رأسًا ومحورًا.

ــان،  ــع الزم ــت م ــا تراجع ــرى لكنه ــات أخ ــن مصطلح ــات م ــة مزاحم ب- ثم
ــي:  وه

- الشرح.

- التعليق.

- الضبط.

- التقديم. 

- الدراسة.

- القراءة. 

- المقابلة.

- المعارضة.

ــح كافٍ  ــق مصطل ــاً »ص٤٨« إن: »التحقي ــد قائ ــك الرص ــد ذل ر بع ــرَّ ــد ق وق
ــرى،  ــات الأخ ــر المصطلح ــن ذك ــي ع ــق، يغن ــل المحق ــل عم ــى مجم ــة ع للدلال

ــا«. ويُجبُّه

ويحيط بفهم »فقه المصطلح« كا يلي: 

أولًًا- قيام سياقات متضافرة حاكمة هي: 

أ- الســياق اللغــوي الــذي تــدور معــه كلمــة »التحقيــق« حــول دلالات التكثــر، 
والنســبة، والإحقــاق... إلــخ.
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ــات  ــه إثب ــق بأن ــف للتحقي ــن تعري ــه م م ــا يقدِّ ــم ب ــرفي القدي ــياق المع ب- الس
ــاس  ــة بالأس ــة متوجه ــه مقارب ــق بوصف ــتقر للتحقي ــذي اس ــوم ال ــر المفه ــة غ لقضي

ــص. ــاظ الن ــة بألف للعناي

ثانيًا- تدور المعاني اللغوية وتنزيلها حول ما يلي: 

أ- تدور النواة الدلالية حول: »المطابقة والموافقة / والأحكام والصحة«.

ب- تنزل هذه المعاني على ما يلي:

- الإحكام.

- التصحيح »إحكام وزيادة«. 

- الثبوت.

- الوجوب.

- الصدق.

- التزيين.

ية »الحكمة / والاستقامة«. - الحقِّ

ثالثًا- وحول التأصيل والتاريخ يقرر المؤلف ما يلي: 

أ- المصطلح ناتج من جذر عربي خالص.

ب- حضر المصطلح عنوانًا على عدد من كتب التراث العربي. 

ج- حــر المصطلــح في الأجهــزة الاصطلاحيــة لعــدد مــن حقــول المعرفــة مثــل 
التصــوف، والقــراءات، وعلــم العربيــة.

د- اســتخدام المصطلــح بالمعنــى الاصطلاحــي مــع بدايــات القــرن العشريــن عــى 
يــد المرحــوم أحمد زكــي باشــا »ت ١٣٢٣هـــ = ١٩٣٤م«.
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وقــد اســتقرَّ الأمــر فصــار مصطلــح التحقيــق هــو المصطلــح الــدال عــى العلــم 
ــح  ــذا المصطل ــاء ه ــد ج ــة«، وق ــة »التراثي ــوص القديم ــع النص ــل م ــي بالتعام المعن
.euthentificationو /editing/criticism :ــه ــا يواجه ــا تَرْجََميًِّ ــون مكافئً ليك

رابعًــا- تجاذبــات المصطلــح، ومــع ذلــك فقــد دخلــت مجموعــة مــن المصطلحــات 
في تجاذبــات مــع المصطلــح المســتقر، وهــي: 

أ- القراءة »تدقيق النص«.
ب- التحرير »خلوصه وتحسينه وإقامة حروفه وإصلاح سَقْطِهِ«.

ج- الضبط.
د- التصحيح. 

هـ- المقابلة.
و- المعالجة.

ز- النقد.
ح- التدبير.

٣/٢- فقه العلم... السند:
ــم«،  ــق: »عل ــة أن التحقي ــن منص ــاس م ــان بالأس ــل الحفي ــور فيص ــرك الدكت يتح

ــة مــا يــي:  وقــد رصــد في ســبيل إقامــة الدليــل عــى هــذه الرؤي
أولًًا- التحقيق علم له رؤية / وتاريخ / ورجال / وكتب.

ر أن هذه الرؤية كانت غائبة على مستويي العمل / والنظر. وقرَّ
ــغَ فيهــا  ــاً بُولِ والحقيقــة أن دعــوى »غيــاب الوعــي« بحقيقــة كــون التحقيــق عل
بدرجــة كبــرة، ربــا يكــون مرجعهــا إلى تســلُّط الفكــرة الجديــدة عــى ذهــن الدكتــور 
فيصــل الحفيــان، صحيــح أن الدكتــور الحفيــان رصــد مــا ســاه المثــال الوحيــد الــذي 

ــه إلى أن التحقيــق علــم، يقــول »ص٩٥«: »انحــاز« أو تنبَّ
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»لعـل الوحيـد الـذي انحـاز مثلنـا أو انحزنا مثلـه إلى »علم« هـو فخر الديـن قباوة 
]و: ١٣٥٢هــ = ١٩٣٣م[، فقـد دفـع بالكلمـة وأظهرهـا على غالف كتابـه: »علـم 
التحقيـق للمخطوطات العربية: بحث تأسـيسي للتأصيـل«، وكان واعيًا بهذا الظهور«.

ــب  ــد كت ــد؛ فق ــال الوحي ــس المث ــنة ٢٠١٥م لي ــدر س ــذي ص ــل ال ــذا العم وه
ــاء جديــد لعلــم  ــن والهامــش: نحــو إحي ــه ]أنشــودة المت ــد فهمــي كتاب ــور خال الدكت
ــر  ــرى، يظه ــا ن ــك، وك ــدر ٢٠١٥م[، كذل ــذي ص ــة، ال ــوص والتراثي ــق النص تحقي
ــق  ــم تحقي ــول »ص٢٩«: »وعل ــق، ويق ــل: تحقي ــم« قب ــد »عل ــتعمال قي ــه اس في عنوان

ــق«. ــم عري ــوص عل النص

ــد  ــوص، ونق ــق النص ــي تحقي ــات علم ــى أدبي ــن ع ــد هيم ــا: »وق ــول أيضً ويق
ع القــول فيهــا، وهيمــن  ــل الأصــول، ولا يفــرِّ التحقيــق إلى اليــوم نــوع إجمــال لا يفصِّ
عليهــا اعتــاد اللاحــق عــى الســابق، فشــاع استنســاخ عمــل الــرواد، وإعــادة تنظيمــه 

ــب«. ــق في الغال ــادة، ولا تعمي ــر زي ــن بغ ــل المتأخري في عم

ــو  ــم: »وه ــق عل ــأن التحقي ــي ب ــة الوع ــه صراح ــم من ــا يُفه ــول »ص٢٩« في ويق
الأمــر الــذي يفــرض ضرورة الدعــوة لإعــادة الإحيــاء الجديــد لعلــم تحقيــق 

ــث«. ــر الحدي ــق في الع ــد التحقي ــم نق ــوص، وعل النص

ــات  ــة علام ــرر أن ثم ــا ق ــس عندم ــارًا للنف ــل انتص ــي أق ــد فهم ــد كان خال وق
عــى نــوع تطــور إيجــابي نحــو إعــان التحقيــق علــاً، ونقــد التحقيــق علــاً: »يُنظَْــرُ: 

ــن، ص ص ٢٩-٢٠«. ــودة المت أنش

ثانيًــا- التســكين المعــرفي والتاريخــي لعلــم التحقيــق يقــع في قلــب حقلــن معرفيين 
مــن المنظــور التراثــي، هما: 

أ-علم الحديث، فعلم التحقيق تراثيًّا جزء منه.

ب-علم أدب العلم.
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وأمــا التســكين في الخريطــة الغربيــة فــإن التحقيــق يقــع في قلــب الفيلولوجيــا التــي 
ولــدت علــم نقد النصــوص الــذي يــوازي التحقيــق؛ »ص١٠٩« »ذلــك أن موضوعه 

هــو التأكــد مــن النــص الحقيقــي الــذي أراده مؤلفه«.

ثالثًا- الخروج من شرنقة الآلية:

د المؤلــف ثلاثــة أمــور رآهــا الســبيلَ للخــروج مــن شرنقــة الآليــة وإعــان  حــدَّ
اســتقلال التحقيــق علــاً لــه رؤيــة منهجيــة، وهــي: 

أ- التحقيق نظر.

ب- التحقيق عمل وتطبيق.

ج- التحقيق اصطلاح أوله جهاز مفهومي.

ر في سبيل ذلك ما يلي: وقد قرَّ

أ- موضوع التحقيق هو النص اللغوي العلمي التاريخي. 

ب- صــورة النــص هــي الصــورة المكتوبــة؛ »ص١٢١« »فقــد وُلــد التحقيــق مــن 
رحــم »وِجَــادَة« علــم الحديــث، والوجــادة هــي التجــيِّ المكتــوب للنصــوص المرويــة 

بعــد غيــاب صاحبهــا«.

ر  ــرَّ ــون مُُحَ ــي أن يك ــي، ينبغ ــاز اصطلاح ــن جه ــم م ــذا العل ــة ه ــكل لغ ج- تتش
ــور  ــارده ص ــث، وتط ــر والتحدي ــه التطوي ــدلالات، ويلزم ــط ال ــات، ومنضب المفهوم

ــم. ــام، والتزاح ــل والإقح التداخ

رابعًا- الأدبيات ومراجعة الأسس:

ســعى المؤلــف -طلبًــا لتعيــن المفهــوم والمجــال- إلى مراجعــة الأدبيــات الســابقة، 
ــه لا  ــظ«، وأن ــق اللف ــه إلى »تحقي ــق تتوج ــم التحقي ــة عل ــا أن ماهي ــد نقده ر بع ــرِّ ليق
ــق إنــا يتوجــه  ســبيل إلى تحقيــق المعنــى، يقــول »ص١٣٢«: »وإذن فــإن عمــل المحقِّ

ــة، وليــس إلى المعــاني«. إلى الألفــاظ أو الصــور اللغوي
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وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن علــم التحقيــق يحتــاج إلى »ص١٣٦«: »بنــاء ســند معــرفي 
ــا  ــاوز به ــدًى يج ــةً وسُ ــه لُُحْمَ ــه وإجراءات ــده وضوابط ــب قواع ــد يُكس ــي جدي منهج
ــديد  ــوح ش ــول بوض ــم يق ــث«، ث ــا الحدي ــا ونشره ــوص إلى دواخله ــر النص ظواه

ــد«. ــي جدي ــرفي ومنهج ــند مع ــاء س ــوى... بن ــا س ــى أمامن »ص١٣٨«: »لا يتبق

والرجــل لا ينفــي الجــذور التراثيــة أو الفيلولوجيــة الوافــدة، فــراه يقول إن الســند 
ــي  ــند الفيلولوج ــذور[، والس ــي ]الج ــند الحديث ــر الس ــيئًا غ ــون ش ــن يك ــد ل الجدي
]الوافــد[، وهــو ســند جديــد مــن جهــة تأسيســه عــى نســب ومقاديــر معتــرة. وهــذا 
الســند متصــل بحزمــة مــن الحقــول المعرفيــة التــي يمنحــه الاتصــال بهــا تعزيــزًا لهــذا 

الســند، وهــذه العلــوم »المســاعدة« هــي:

أ-علم التاريخ. 

ب-علم اللغة. 

ج-علم المخطوط. 

د-علم تاريخ النص.

خامسًا- رسم التصور:

يخلــص المؤلــف بعــد ذلــك كلــه إلى اقــراح بتعريــف يقــرر فيــه أن التحقيــق هــو 
ــة  ــة المخطوط ــوص العلمي ــق النص ــل إلى توثي ــا يُتوص ــة به ــة نقدي »ص١٥١«: »آل
ــا،  ــا، وخدمته ــة، وتثبيته ــا اللغوي ــاء صوره ــادة بن ــا، وإع ــي أكداره ــة، ونف القديم

ــادر«. ــن المص ــادة م ــة، وبالإف ــا التاريخي ــى تجلياته ــاد ع ــتها بالاعت ودراس

ويرتب في تحليله لهذا التعريف ما يلي: 

أ- التحقيق علم عملي غير مقصود لذاته.

ب- منهج علم التحقيق هو النقد التاريخي.
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ج- مجــال الاشــتغال هــو النصــوص العلميــة »وليــس الوثائــق والحجــج؛ إلــخ« 
التــي وصلــت إلينــا في وعــاء مكتــوب، وليــس مرويــات مســموعة.

ــادة /  ــص / والزي ــن: »-النق ــوص م ــص النص ــو تخلي ــم ه ــذا العل ــة ه د- غاي
والتكــرار / والاضطــراب / والتصحيــف / والتحريــف« وهــذه الأكــدار التــي تقــع 
ــن  ــا، ولك ــق أن يغيره ــس للمحق ــف فلي ــاء المؤل ــا أخط ــف، أم ــص لا المؤل ــن الن م

ــق عليهــا. يعلِّ

هـ- التحرير جزء من ماهية التحقيق، والعمليات التي ينهض بها هي: 

- الإصلاح / والإقامة / وترميم النصوص/ والتقويم / والتثبيت.

ــكل  ــي: »الش ــور؛ ه ــة أم ــج ثلاث ــق، ويعال ــة التحقي ــن ماهي ــن م ــط رك - الضب
ــر«. ــوي / والتَّفْقِ ــرفي / والنح ال

ز- الدراســة جــزء مــن ماهيــة التحقيــق، ويتنــاول الدراســة التــي تســبق النــص 
اعتــادًا عــى المصــادر العلميــة، وهــي أنــواع

أ- منابع النص.

ب- مَصَابُّ النص.

ج- روافد النص المماثلة.

٤/٢- فقه التوثيق: العمود الفقري:

يفتتــح الدكتــور فيصــل الحفيــان هــذا الفصــل »المحــوري« بعتبــة نصيــة جامعــة 
ــه  ت ــص في هُوِيَّ ــق الن ــكال تصدي ــل إش ــق يح ــه التوثي ــا »ص١٥٧«: »إن فق ــول فيه يق
هُما الدكتــور خالــد  ــن سَــكَّ وفي تَكْوِينيِتــه«، وهــو في هــذا يســتعير مصطلحــن محوريَّ
ــو  ــش... نح ــن والهام ــودة المت ــلفًا ]أنش ــور س ــه المذك ــا في كتاب ــل إليه ــي وتوصَّ فهم
ــرة،  ــات، القاه ــر للجامع ــة، دار الن ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــد لعل ــاء جدي إحي

ــول »ص١٦«: ١٤٣٦هـــ = ٢٠١٥م »ص ص ٧٦-١١٥«[ يق
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»توثيق النص يتوزع على ثلاثة مستويات، يمكن بيانها كما يلي: 

- توثيق الماهية. 

- توثيق الملكية »وهما فَرْعَا توثيق الهوية«. 

- »توثيق التكوينية«.

ــذي  ــة ال ــو« روح الكتاب ــق »ه ــف أن »التوثي ر المؤل ــرِّ ــل يق ــذا الفص ــة ه وفي فاتح
ــول  ــال«. ويق ــة والج ــا بالهيب ــي تحيطه ــة الت ــا بالعلمي ــاة، فيصبغه ــا الحي ــث فيه يبع
ــة  ــل التعليــل العلمــي في الدراســات المادي »ص١٥٧«: »إن التوثيــق في الدراســة يقاب

ــة«. التجريبي

ر في هذا الفصل ما يلي: وقد قرَّ

ــة«  ــي »الأمان ــى المعجم ــى المعن ــق ع ــي للتوثي ــيس المفهوم ــض التأس أولًًا- ينه
و»الفهــم«، ثــم انتقــل إلى تحليــل التعريــف الــذي اقترحــه الدكتــور خالــد فهمــي في 
الأنشــودة »ص٧٦« الــذي يقــول فيــه: »التوثيــق إجــراء يســتهدف إثبــات معلومــات 
ــرِد؛ للتأكــد مــن صحــة النــص وصحــة  محتــوى النــص وفــق منهــج علمــي مُعَلَّــل مُطَّ
طــه في  رًا تورُّ ــرِّ ــدًا هــذا التعريــف مق ــق مســتدركًا أو ناق ــه«، وعلَّ ــه ومحتويات معلومات
»الغفلــة« عــن المجــال، مــع أن د. خالــد فهمــي تكلــم عــن النــص، والنــص كامــاً 

يتضمــن »عتباتــه«!

ــتوره ذي  ــف في دس ــبة إلى المؤل ــق النس ــى توثي ــحَّ ع ــي أل ــد فهم ــم إن د. خال ث
ــة:  ــاور الثلاث المح

أ- توثيق الماهية. 

ب- توثيق الملكية »وهما فرعان لتوثيق الهوية«. 

ج- توثيق التكوينية »المحتويات«.
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ــا- رصــد الدكتــور فيصــل الحفيــان أدبيــات التوثيــق التــي ظهــرت وتنامــت  ثانيً
واســتمرت منــذ القديــم إلى العــر الحديــث، وهــي:

أ- تواتُر العناية بفعل التوثيق في التراث الإسلامي بامتياز.

ــراسر، ود.  ــدى برجش ــث ل ــر الحدي ــق في الع ــل التوثي ــة بفع ــر العناي ب- توات
عبــد المجيــد ديــاب، ود. رمضــان عبــد التــواب، ود. يحيــى الجبــوري، ود. عبــد الله 
عبــد الرحيــم عســيلان، ود. فخــر الديــن قبــاوة، ود. خالــد فهمــي، ود. عبــاس أحمــد 

رحيلــة.

ثالثًا- البنيان النظري للتوثيق يدور حول:

أ-تفتيــت النــواة الدلاليــة للتوثيــق بوصفــه = الربــط والشــد والربــاط والوثائــق، 
وعنــاصر هــذه العمليــة المختلفــة: »القائــم بالعلميــة / والأداة / والعمليــة نفســها / 

والــيء الــذي هــو محــل العنايــة / والعقــدة«.

ب-وتنزيــل هــذه الــدلالات عــى المصطلــح يكشــف عــاَّ يــي: »القائــم بعمليــة 
ــة  ــة المادي ــخ / الأوعي ــص؛ والنس ــور الن ــي: ص ــق / والأدوات وه ــق؛ المحق التوثي
ــق /  ــل التوثي ــص مح ــة / والن ــادر الخارجي ــود / والمص ــوص / والقي ــة للنص الحامل

ــق«. ــل التوثي ــن مح ــق في الموط ــي تحقِّ ــرة الت ــي الثم ــدة ه والعق

ــن  ــتباك ب ــك الاش ــان إلى ف ــل الحفي ــور فيص ــعى الدكت م س ــدَّ ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــق، والنقــد. ــق، والتوثي ــق والتعلي ــج والتوثي ــق والتخري ــق، والتوثي ــق والتحقي التوثي

وترتَّب على ذلك ما يلي: 

أ- التوثيق آلية من آليات التحقيق.

إلى أصحابهــا  المتنوعــة  النصــوص  الاســتعمال في عــزو  يســع  التوثيــق  ب- 
ومصادرهــا، مــع الاحتفــاظ بمصطلــح التخريــج للتعامــل مــع نصــوص الأحاديــث 

ــوص. ــرِدُ في النص ــي تَ ــة الت النبوي
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ج- التعليق أعم من التوثيق. 

د- النقد هو نواة التوثيق الدلالية.

٥/٢- فقه التعليق: النص الموازي:

ــا  ــل به ــق يتفاض ــة التعلي ــان »ص١٩١«: أن ملك ــل الحفي ــور فيص ــرى الدكت ي
ــق  ــي المحق ــى وع ــل ع ــو الدلي ــه، وه ــم بنفس ــن قائ ــق ف ــون، »وأن التعلي المحقق
ــق،  ــغلة التحقي ــص مش ــع الن ــل م ــى التعام ــه ع ــى قدرات ــل ع ــه، والدلي بوظيفت

ــط«. ــس وضواب ــة أس ــوم بحزم ــي محت ــل علم ــق عم والتعلي

ر ما يلي: وسعيًا إلى تحرير هذه المسألة، يقرِّ

أولًًا- التعليق في المعنى المعجمي يدور حول اللزوم والارتباط والنفاسة.

ــدان  ــو في مي ــة، وه ــول المعرفي ــر للحق ــال، عاب ــح رَحَّ ــق مصطل ــا- التعلي ثانيً
التحقيــق »ص١٩٧«: »يشــمل التفســر وغــره، ويميــل إلى النقــد والتكثيــف«.

ــي:  ــات، ه ــن المصطلح ــرى م ــة أخ ــق مجموع ــح التعلي ــع مصطل ــل م ويتداخ
ــر،  ــات / والتفس ــاءات / والتوضيح ــش/ والإض ــرح / والتهمي ــية / وال »التحش
ــن  ــرادف ب ــود ت ــو وج ــك ه ــع ذل ــل مرج ــواشي«، ولع ــد / والح ــرة / والتقيي والط
هــذه الكلــات في المســتوى اللغــوي العــام مــن جانــب، والخلــط بــن العمــل العلمــي 
ــا،  ــرز عليه ــة الط ــية، وكتاب ــوص والتحش ــى النص ــق ع ــص في التعلي ــي الخال التاريخ
والعمــل العلمــي أيضًــا الحــاضر في التعليــق عــى النصــوص كذلــك في إطــار علــم 

ــا اســتعادة النصــوص بغــرض نشرهــا. ــذي يتغيَّ ــق ال التحقي

ثالثًــا- التعليــق هــو المصطلــح الذائــع المســتقر، وقــد كان ذلــك الحضــور 
والاســتقرار بســبب »ص٢٠٣« »النــواة الدلاليــة اللغويــة للفــظ؛ إذ »التعليــق« يحمــل 
ــو  ــص«، وه ــى الن ــواشي ع ــوب في الح ــر إلى المكت ــذي يش ــزوم« ال ــى »الل ذاك المعن

ــاظ. ــن الألف ــره م ــده في غ ــى لا نج معن
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رابعًــا- يتبلــور »الوعــي بالتعليــق« في إدراك كونــه يســتند إلى رؤيــة منهجيــة تفــرق 
ابتــداءً بــن:

أ- الضبط.

ب- وإفادة القارئ بتعليق معلومات على النص.

ويخلص المؤلف إلى رؤية جديدة قائمة على ثلاثة عناصر، هي: 

ق.  ا ما كان نوعه أو ارتباطه- مصدره المحقِّ أ- التعليق -أيًّ

ــا مــا كان نوعــه أو ارتباطــه- يشــغل تلــك المســاحة التــي هــي  ب- التعليــق -أيًّ
.]footnotes[ »ــش ــق »الهوام ــة بالمحق خاص

ج- التعليق يعكس رؤية المحقق لعملية التحقيق، وطريقة المعالجة.

ــب  ــي مرك ــق وع ــي بالتعلي ــرر أن الوع ــا يق ــن عندم ــف يُُحس ــة إن المؤل والحقيق
ــه: ــة من ــواع التالي ــن الأن ــه إلى تعي ــى ب ــا أف ــو م ــي، وه غن

أ- التعليق البنائي »يهدف إلى إعادة بناء النص من طريق تحريره«.

ب-التعليق التوثيقي »يهدف إلى الكشف عن ينابيع النص ومَصَابِّه«.

ج-التعليق الخدمي »تقريب النص وتذليله«.

د-التعليق النقدي »يهدف إلى تقديم النص«.

ــل الدكتــور الحفيــان إلى أن التعليــق »ص٢٢٢«: »نــص موازٍ  ومــن كل ذلــك يتوصَّ
للنــص الرئيــس الــذي هــو موضــوع التحقيــق ومشــغلته«. وهــو مــع هــذه الأهميــة 
يبقــى غــر مزاحــم للنــص، متمايــزًا منــه تمامًــا مــن جهــة الجغرافيــا غــر مختلــط بــه، 

ومــن جهــة الكثافــة، فــا يصــح أن يطغــى التعليــق عــى المتــن.
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٦/٢- فقه الدرس... التركيب:

في خطـوة مهمة يصل إلى »فقه الدرس« بوصفه مركزَ ما يُعرف بالمكملات الحديثة في 
الخطاب التقليدي لمدونة أدبيات تحقيق النصوص في العصر الحديث، فيقول »ص٢٣٧«: 
ووقائعـه«. للعمـل  تركيـب  فكلاهمـا:  التاريخـي؛  العـرض  يقابـل  النيص  »الـدرس 

والــدرس في ميــدان علــم التحقيــق ينهــض بــه المحقــق، ويقتفــي بــه أثــر النــص 
ورؤيــة النــص في ذاتــه، ومصــادره التــي تكــون منهــا. ويتســكن الــدرس شــكليًّا قبــل 
ق،  النــص، وهــو »صِنـْـو النــص«. وللدراســة وظائــف محوريــة تختــصُّ بجمــع مــا تفــرَّ

وتفصيــل مــا أُجمــل وتوضيــح مــا أُبهــم، وهــي تتَّســع لتعبــر المحقــق عــن فكــره.

وينهض درس النص محل التحقيق على رعاية ما يلي:

أ- تحليل النص في ذاته »توثيقًا / ومادة«.

ب- وتحليل النص في تجلياته، »خطاب النسخ / والنشرات«. 

ج- وإضاءة صاحب النص، »ترجمة المؤلف«.

د- والخاتمة.

هـ- والتمهيد.

و- والمقدمة.

وقــد اســتعرض المؤلــف المحــاولات التــي ســبقته لفحــص دراســة النــص، مــن 
ــد  ــد المجي ــارون / وعب ــام ه ــد الس ــراسر / وعب ــن: برجش ــه كل م ــا كتب ــال م أمث
ــر  ــواب / وفخ ــد الت ــان عب ــاع / ورمض ــاد الطب ــيلان / وإي ــد الله عس ــاب/ وعب دي
الديــن قبــاوة / وخالــد فهمــي، ويقــول عــن هــذا الأخــر »ص٢٦٣«: »ولعــل هــذه 
الدراســة هــي أطــول مــا كُتِــبَ في موضوعهــا«، وقــد اعتنــي خالــد فهمــي بمقدمــة 
ــية  ــدورات التأسيس ــاضرات في ال ــن مح ــه م ــا طرح ــا في ــل عناصره ــق وفص التحقي

ــداد ســنوات ســابقة مضــت. عــى امت
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٦/٠٠ حصاد ينتظر الُمرَاكَمَة:

ر المؤلــف »ص٢٨١« قائــاً: »إن الطريــق إلى فقــه التحقيــق  وفي ختــام العمــل يقــرِّ
ل على أهــل العلم  لــه، وإن مــا أصبتــه، مــا هو إلا نــزر لا يــروي... والُمعَــوَّ مــا زال في أوَّ
وشــيوخ الصنعــة في أن يغــدو النزر اليســر بجهدهــم كثــرًا، والخطأ بنظرهــم صوابًا«.

٣/ كتاب »فقه التحقيق«: خطاب المصادر ووظائفها:

دت مــن غايتــه الُمعْلَنـَـة التــي تهــدف  كان للطبيعــة الخاصــة لهــذا الكتــاب التــي تحــدَّ
ــر  ــه الأثُ ــه ومنهجيت ــه رؤيت ــتقلًّاًّ ل ــاً مس ــوص عل ــق النص ــتقلال تحقي ــان اس إلى إع
ــا  ــو م ــادر. وه ــذه المص ــف ه ــاب وظائ ــم خط ــن ث ــادره، وم ــاب مص ــارزُ في خط الب

نحــاول بيانــه فيــا يــي: 

١/٣- خطاب أنواع مصادر كتاب »فقه التحقيق«:

تنوعــت المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الدكتــور فيصــل الحفيــان في هــذا الكتــاب 
وتوزعــت عــى المجموعــات التاليــة: 

أولًًا- مجموعة مصادر »تحقيق النصوص« المعاصرة في التقاليد الاسـتشراقية العربية:

ــك  ــال: آدم جاس ــات؛ لأمث ــذه الأدبي ــن ه ــرًا م ــددًا مُعْتَ ــف ع ــتثمر المؤل ــد اس لق
ــروف،  ــواد مع ــار ع ــوى، وبش ــدوة القص ــن الع ــاس، م ــول م ــراسر، وب وبرجش
وحســن شــافعي، وخالــد فهمــي، والســعيد الســيد عبــادة، وعبــد الســام هــارون، 
ــود  ــاوة، ومحم ــن قب ــر الدي ــي، وفخ ــادي الفضي ــد اله ــاب، وعب ــد دي ــد المجي وعب

ــوري. ــي الجب ــري، ويحي م

ثانيًــا- مجموعــة مصــادر التاريــخ الإســامي، مــن مثــل: الإعــان بالتوبيــخ لمــن 
ذَمَّ التاريــخ للشــمس الســخاوي، والمدخــل إلى الدراســات التاريخيــة للانجلــو، 
وســينوبوس، ووفيــات الأعيــان، وأنبــاء أبنــاء الزمــان لابــن خلــكان، وذيــل تجــارب 

ــا. ــروذراوري، وغيره ــم لل الأم
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ــول  ــة أص ــاع إلى معرف ــل: الإلم ــن مث ــث، م ــم الحدي ــادر عل ــة مص ــا- مجموع ثالثً
ــث  ــة الحدي ــرح ألفي ــث ب ــح المغي ــاض، وفت ــاضي عي ــاع للق ــد الس ــة وتقيي الرواي

ــخاوي. ــمس الس للش

والاصطلاحيــة  اللغويــة  المعجــات  نــوع  مــن  المصــادر  مجموعــة  رابعًــا- 
مثــل: مــن  والموســوعات 

ــة  ــم العربي ــة المعاج ــري، وتكمل ــة للزمخ ــاس البلاغ ــة: أس ــات اللغوي أ-المعج
لــدوزي، والفــروق للعســكري، والقامــوس المحيــط للفيروزآبــادي، والمحكــم لابــن 
ــة  ــة العربي ــع اللغ ــيط لمجم ــم الوس ــارس، والمعج ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــيده، ومقايي س

ــرة.  بالقاه

ب-مجموعة المعجمات الاصطلاحية »المختصة«، من مثل: 

- تقاليد المخطوط العربي، لآدم جاسك. 

- والمرجع في علم المخطوط، لآدم جاسك.

- والتعريفات، للجرجاني.

- وكشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي. 

- ومعجــم المصطلحــات العربية في اللغــة والأدب، لمجدي وهبــة وكامل المهندس. 

ــاب العــربي المخطــوط »قامــوس كوديكولوجــي«،  - ومعجــم مصطلحــات الكت
لأحمــد شــوقي بنــن، ومصطفــى الطــوبي.

خامسًا- مجموعة مصادر علم المخطوط وعلم المكتبات، من مثل:

- الكتاب في العالم الإسلامي، تحرير جورج عطية. 

- والمخطوطات، لألفونس دان.

- والمدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، لفرانسوا ديروتي.
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سادسًا- مجموعة مصادر اللغة والأدب وعلوم القرآن الكريم، من مثل: 

- فقه اللغات السامية، لبروكلمان.

- وأدب الكتاب، للصولي.

- ورسائل الجاحظ. 

- وشرح الشافية، لابن الحاجب.

- والمقابسات، لأبي حيان التوحيدي.

٢/٣- خطاب وظائف المصادر:

اعتمــد الدكتــور فيصــل الحفيــان عــى هــذه المصــادر الموزعــة عــى هــذه 
التاليــة:  الوظائــف  لتحقيــق  المجموعــات 

ــة إلى  ــدة« الرامي ــه »الجدي ــييدية لمحاولت ــية التش ــة التأسيس ــة البنائي أولًًا- الوظيف
. ــتقلًّاًّ ــاً مس ــوص عل ــق النص ــان تحقي إع

ثانيًــا- الوظيفــة التأصيليــة / التأثيليــة التــي تَــرُومُ تأصيــل المفهومــات، وتَأْثيِلهــا 
ــا. ــا، لتحريرهــا مفهوميًّ لغويًّ

ــق  ــان تحقي ــان إلى إع ــل الحفي ــوح فيص ــك أن طم ــة؛ ذل ــة النقدي ــا- الوظيف ثالثً
النصــوص علــاً مســتقلًّاًّ تأَّســس عــى نقــد عــدد مــن الآراء التــي انحــازت إلى فريــق 

مــن المشــتغلين بالتنظــر لتحقيــق النصــوص قبلــه.

رابعًــا- الوظيفــة التأريخيــة التــي رامــت اســتثمار هــذه المصــادر للتأريــخ للظواهــر، 
والمصطلحــات والمفهومــات وملاحظــة تطورهــا مــع الزمان.

خامسًــا- الوظيفــة البيداجوجيــة / التربويــة التــي تطلعــت إلى توطــن هــذا العلــم 
وتســكينه عــى خرائــط البحــث العلمــي المعــاصر في مجــال الدراســات التراثيــة، وهــو 

مــا تجــىَّ فيــا يــي: 
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أ- الحرص الشديد على التصميم والتنظيم، والتفريع. 

ب- الوضوح والشفافية.

ج- التعليل والتفسير والتحليل للآراء.

د- بيــان المفهومــات، وتحليــل التعريــف والاســتدراك عــى مــا شــابه نــوع تصــور 
مــن وجهــة نظــره.

ــاع  ــن الدف ــط م ــت إلى نم ــي تطلع ــة الت ــية أو الوطني ــة السياس ــا- الوظيف سادسً
ــت  ــى تثبي ــرص ع ــة إلى الح ــا، بالإضاف ــر أدبياته ــم، وتقدي ــذا العل ــذور ه ــن ج ع

ــا.  ــة له ــة العربي ــات الترجمي ــر المكافئِ ــق ن ــن طري ــة م ــات الأجنبي المصطلح

٤/ كتاب »فقه التحقيق«: خطاب المراجعة النقدية 

ــان  ــل الحفي ــور فيص ــة الدكت ــص معالج ــم خصائ ــد أه ــد أح ــور النق ــل حض يمث
ــة  ــة المنهجي ــمَة العلمي ــذه السِّ ــع ه ــاً م ــم، وتناغ ــاب المه ــذا الكت ــغلة ه ــة مش للقضي
ــذا  ــراءة ه ــن ق ــا م ت لن ــدَّ ــي تب ــة الت ــظ النقدي ــن الملاح ــدد م ــام ع ــف أم ــرة نق المثم
ــوص  ــق النص ــم تحقي ــوث عل ــر بح ــة« في تطوي ــهمته »الجليل ــص سُ ــل وفح العم

ــاصرة. ــة المع ــد العربي ــة في التقالي التراثي

١/٤- خطــاب القصــور في عــدم اســتيعاب المصــادر أو الأدبيــات الســابقة عليــه، 
ــت مــع طرحــه التجديــدي: ولا ســيما تلــك التــي تماسَّ

وقــد تبــنَّ في فقــرة ســابقة أن دعــوى عــدم وجــود أي إشــارات إلى التعامــل مــع 
تحقيــق النصــوص بوصفــه علــاً مســتقلًّاًّ غــر صحيحــة، فقــد ســبق للدكتــور خالــد 
فهمــي أن وضــع قيــد »علــم التحقيــق« في العنــوان العلمــي غــر التســويقي لكتــاب 
ــة«  ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــد لعل ــاء جدي ــو إحي ــش! نح ــن والهام ــودة المت ]أنش
ــي توقــف أمامهــا وذكرهــا،  ــة الاســتثناء الت ــة إلى حال ]القاهــرة، ٢٠١٥م[، بالإضاف

المتمثلــة في كتــاب الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة »علــم التحقيــق«.
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ــي لم تظهــر في  ــة الت ــة بالغــة الأهمي ــات النظري ــي رصــد لعــدد مــن الأدبي ــا ي وفي
ــواع:  ــة أن ــى ثلاث ــا ع ــن توزيعه ــان، ويمك ــل الحفي ــور فيص ــات الدكت مناقش

أولًًا- النوع التقليدي الفردي الذي غلب عليه إعادة إنتاج عمل الرواد. 

ثانيًا- النوع التجديدي الفردي، الذي تنبَّه لخصوصية النوع والحقل.

ثالثًــا- النــوع الجمعــي / المؤســي، الــذي تنبَّــه إلى المناطــق الُمعتمــة، أو الــذي تنبــه 
إلى إرادة صناعــة تقييــس الإجــراءات.

ــان  ــا إع ــر منه ــي ظه ــد فهم ــور خال ــال للدكت ــة أع ــام ثلاث ــم أم ــف بك وأتوق
ــق  ــم تحقي ــوص أو عل ــق النص ــد تحقي ــم نق ــوص، عل ــق النص ــم تحقي ــتقلال عل اس

ــي:  ــال ه ــذه الأع ــق، وه التحقي

أ- كتــاب تحقيــق النصــوص التراثيــة من منظــور الخصوصيــة ]القاهــرة، ٢٠١٨م[، 
ــت إلى  ــذ أن توحه ــة من ــرة طويل ــذ ف ــره من ــت أم ــاب رعي ــذا كت ــول »ص٥«: »ه يق
ــت... إلى أن  ــد تنبه ــول: »لق ــة«، ويق ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــاء عل ضرورة إحي
ــم في  ــذا العل ــد ه ــص قواع ــادة فح ــوض بإع ــبء النه ــا ع ــة عليه ــال القادم الأجي
ضــوء زُمَــر مــن الخصوصيــات المطيفــة بالنصــوص مــن جهــات أنواعهــا، وأنســاقها 

التأليفيــة، ومــن جهــات تنــوع حقولهــا المعرفيــة«.

ب- كتــاب دعــم خصوصيــة النــوع: دراســات تطبيقية نقديــة في تحقيــق النصوص 
التراثيــة ]القاهــرة، ٢٠٢٠م[، يقــول »ص٧«: »لقــد عاهــدت الله -ســبحانه وتعــالى- 
ــتغالي  ــن اش ــزء م ــة في ج ــوص التراثي ــق النص ــم تحقي ــتغال بعل ــداني إلى الاش ــذْ ه مُ

ــه إلى الغايــة بأمريــن جامعيــن همــا: بخدمــة العربيــة أن أتوجَّ

- الاجتهاد في محاولة تطوير البحوث النظرية المعتمة من أصول هذا العلم.

- العناية بمعاودة فحص قواعد علم تحقيق النصوص التراثية، وأصوله«.
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ــرة، ٢٠٢٠م[  ــة ]القاه ــاري في الأم ــغيل الحض ــراث والتش ــق ال ــاب تحقي ج- كت
ــم  ــاء عل ــاب إحي ــن ب ــاس م ــه للن ــا يفتح ــد في ــاب جدي ــذا كت ــول »ص١٩«: »ه يق
ــا لم  ــب مم ــذا جان ــده«، ه ــق أو نق ــق التحقي ــم تحقي ــة، وعل ــوص التراثي ــق النص تحقي

ــان. ــل الحفي ــور فيص ــاب الدكت ــادر كت ــره في مص ــر أث يظه

ــق  ــم وثائ ــت بتقدي ــي عُني ــات الت ــز المؤسس ــر منج ــر أث ــر لم يظه ــب آخ ــن جان م
ــة  ــى خصوصي ــدة ترع ــاق جدي ــاد آف ــق، أو ارتي ــد التحقي ــس قواع ــي إلى تقيي ترم

ــة. ــول المعرفي ــوع الحق ــا لتن ــة تبعً ــوص التراثي النص

وأشــر هنــا إلى ســهمة مؤسســة الفرقــان في لنــدن، التــي أصــدرت للنــاس عــددًا 
معتــرًا مــن الأعــال أو الكتــب التــي توجهــت إلى فحــص قواعــد تحقيــق النصــوص 
عــى خلفيــة خصوصيــة الحقــول المعرفيــة، فــكان منهــا مــا يختــص بتحقيــق نصــوص 

الفقــه والأصــول واللغــة والأدب؛... إلــخ.

٢/٤- الإفــراط في التــاس وجــوه النقــد في قــراءة الدكتــور فيصــل الحفيــان لمنجــز 
المنظِّريــن لقواعــد تحقيــق النصــوص الذين ســبقوه. 

ــت  ــات هدف ــاط« لأدبي ــور »أن ــى ظه ــرة ع ــات متواف ــة علام ــة إن ثم والحقيق
ــه يمكــن تســميتها باتجاهــات  ــد النظــر والقــول في قواعــد التحقيــق وأصول إلى تجدي

ــي:  ــا ي ــة ك ــة والكلي ــدي الجزئي ــف التجدي التألي

أولًًا- ظهــور اتجاهــات تأليــف تجديديــة جزئيــة في علــم تحقيــق النصــوص 
توجهــت إلى رعايــة: 

أ- اتجـاه خدمـة الأجناس؛ على مسـتوى التنظري الُمرَاعِي لفروق المجـالات المعرفية.

ب- اتجاه التنظير الُمراعي لفروق أنواع النصوص: شعرًا ونثرًا. 

ج- اتجــاه خدمــة التقنيــات عــى مســتوى خدمــة ضبــط النــص، وقراءاتــه، وتوثيق 
نه. عنوا
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ــق النصــوص  ــة في علــم تحقي ــدي الكلي ــا- ظهــور اتجاهــات التأليــف التجدي ثانيً
التــي توجهــت إلى رعايــة مــا يــي: 

أ-اتجاه التأليف التأصيلي؛ تجذير العلم. 

ب-اتجاه التأليف التنظيمي، وفق منظور الدليل. 

ج-اتجاه التأليف التشقيقي الإحيائي وإضاءة العتمات. 

د-اتجاه التأليف التقييسي والمعاييري.

هـ- اتجاه المقارنة ورصد التطور.

ر أن هذه  ٣/٤- غيــاب فحــص مقاصــد علــم تحقيــق النصــوص التراثيــة، وأتصــوَّ
ــة  ــط منهجي ــه أن يضب ــد يمكن ــاب المقاص ــور خط ــة؛ لأن حض ــة الأهمي ــة بالغ النقط

ــه وقواعــده. العلــم، ويضبــط أصول

ل جملة المقاصد يكشف عن ظهور أنواع متنوعة من مثل: وتأمُّ

أولًًا- المقاصد الدينية.

ثانيًا- المقاصد العلمية. 

ثالثًا- المقاصد الحضارية. 

مــة لأنــاط مــن الخلــل المنتــرة أو الفاشــية  رابعًــا- المقاصــد العقليــة المقوِّ
والشــائعة. 

خامسًا- المقاصد الخلُُقية. 

سادسًا- المقاصد المتعلقة بحفظ الأموال ومنع الهدَْر الاقتصادي في الأمة. 
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ــص« في نســبة بعــض الآراء والعتبــات النصيــة إلى  ٤/٤- ظهــور نــوع »ترخَّ
أصحابهــا. 

٥/ كتاب »فقه التحقيق«: خطاب الموائز:

ــن  ــة م ــه بجمل ــن تمتُّع ــق« ع ــه التحقي ــاب »فق ــة لكت ــراءة الفاحص ــف الق تكش
ــام  ــا في رءوس الأق ــول فيه ــاز الق ــن إيج ــي يمك ــز، الت ــة أو الموائ ــات الإيجابي السِّ

ــة: التالي

أولًًا- الحرص على استيعاب القول في مفاصل علم تحقيق النصوص.

ثانيًا- الحرص على التنظيم والتفريع وتسلسل المسائل. 

ــر  ــم وتحري ــى التفهي ــرص ع ــوح، والح ــة والوض ــفافية الدلالي ــور الش ــا- ظه ثالثً
ــروق. ــار الف ــات وإظه المفهوم

ــه إلى اقــراح مصطلحــات لسَــدِّ عــدد مــن الفجــوات المصطلحيــة،  رابعًــا- التوجُّ
وهــو أمــر يبــدو منطقيًّــا في ظــل المقــرح الأســاسي الرامــي إلى اســتقلال علــم تحقيــق 

النصــوص. 

خامسًا- الحرص على تجذير المسائل وتأصيلها تاريخيًّا. 

سادسًــا- الحــرص على المقارنــة بين التقاليــد الاســتشراقية بوصفها الأصــل المصدر 
لقواعــد العلــم الحديثــة، والتقاليــد العربيــة بوصفهــا المســتورد الحديث لهــذه القواعد.

خاتمة:

ــور  ــم« للدكت ــة إلى العل ــن الصنع ــق م ــه التحقي ــاب »فق ــث كت ــذا البح ــاول ه تن
ــم  ــكاره، وتقدي ــل أف ــه وتحلي ــا إلى قراءت ــي، ٢٠٢٣م« هادفً ــو ظب ــان »أب فيصــل الحفي

ــره. ــة لأطُُ ــة نقدي رؤي
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وسعيًا إلى ذلك فقد عالج المطالب التالية: 

١- مدخل: لا حدود للتجديد.

٢- بيان معلومات الإصدار. 

٣- خطاب المادة والانتماءات المعرفية والقيمة. 

٤- تحليل خطاب الأفكار. 

٥- تحليل خطاب المصادر: أنواعها ووظائفها. 

٦- تحليل خطاب نقد الكتاب.

٧- تحليل خطاب الموائز.

وقد كشفت هذه القراءة النقدية عن جملة النتائج التالية: 

أولًًا- ظهــور أثــر الخــرة أو التجربــة العمليــة الممتــدة العريقــة للمؤلــف في مياديــن 
الاشــتغال التراثــي؛ بحثًــا وتدريسًــا وإدارة في عملــه في هــذا الكتــاب. 

ــا- ظهــور وعــي المؤلــف بحــدود غايتــه الُمعلنــة المتمثلــة في إعــان التحقيــق  ثانيً
علــاً لــه فلســفته الموجهــة، ومنهجيتــه الضابطــة وقواعــد إجراءاتــه التشــغيلية 

ــة. التنفيذي

ــق  ــد التحقي ــرة لقواع ــال المنظِّ ــهمة الأجي ــدي بس ــي النق ــور الوع ــا- ظه ثالثً
وأصولــه وإجراءتــه قبلــه.

رابعًا- التمتع بالقدرة التنظيمية للأفكار، وعرضها بتسلسل منهجي مترابط. 

ــوات  ــد الفج ــة، لس ــات المصطلحي ــن المقترح ــزم م ــل بح ــداد الحق ــا- إم خامسً
ــة. المفهوماتي

 * * *
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
يبيَنْ لأبي عبيد الهروي »ت ٤٠١هـ« كتاب الغرَِ

دراسة في تحقيق التحقيق
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يبيَنْ لأبي عبيد الهروي »ت ٤٠١هـ« كتاب الغرَِ
دراسة في تحقيق التحقيق

د الوعي وفعاليته:  ٠/ مدخل: تمدُّ

١/٠

ــل تاريــخ العلــم في الحضــارة العربيــة الإســامية كاشــف -بصــورة مذهلــة-  تأمُّ
ــي خدمــة الديــن، وتأســيس العمــران بالأســاس. وقــد كان الوعــي بقيمــة  عــن توخِّ
ــا  الانطــاق مــن دراســة اللســان أو اللغــة بالــغ الوضــوح، الأمــر الــذي أنتــج تراثً
ــز، ولغــة  ــاب العزي ــا في هــذا المجــال. وقــد كانــت دراســة لغــة الكت ــا ومتنوعً عريقً
ــا، بالــغ الثــراء، وبالــغ التنــوع  الســنة النبويــة المشرفــة، ثــم لغــة الشريعــة أمــرًا محوريًّ

في الوقــت نفســه.

ــهَ إلى خدمــة لغــة  ــه التوجُّ ــة دراســة اللغــة وفعاليت د الوعــي بأهمي وقــد أثمــر تمــدُّ
الوَحْيَــنْ: الكتــاب العزيــز، والســنة النبويــة الشريفــة، فيــا عُــرف في تاريــخ المعجميــة 
ــة  ــة الذاتي ــتجابة الحضاري ــلفًا بالاس ــه س ت ــا فسَّرَّ ــو م ــنْ. وه ــم الغَرِيبَ ــم معاج باس
للدوافــع الأصوليــة، فقــد كنــت نــرت بحثًــا بعنــوان ]معاجــم الغَرِيبَــنْ في العربيــة: 
ــامية، د.  ــة الإس ــة العربي ــدة في المعجمي ــاق جدي ــا[ في ]آف ــهر مصنفاته ــأتها وأش نش
خالــد فهمــي، الــدار المغربيــة، ودار الكلمــة، القاهــرة، ٢٠٢١م »ص ص ٧٧-٨٢«[ 

قلــت فيــه: »ص٧٩«:

»ثــم ظهــرت مجموعــة مــن المعاجــم جمعــت بــن دفتيهــا ألفــاظ القــرآن الكريــم مع 
ألفــاظ الســنة الشريفــة، ونحــن نــرى في ذلــك أثــرًا مــن آثــار علــم الأصــول؛ أي علــم 
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أصــول الفقــه، بمعنــى أننــا نــرى أن نشــأة معاجــم الغَرِيبَــنْ في العربيــة كانــت بســبب 
مــن النظــر إلى أن الكتــاب العزيــز والســنة المشرفــة همــا الأصــان الأعليــان للتشريــع 
ــان  ــة ببي ــة اســتنباطية مــن غــر عناي ــمَّ فــا تصــح أي عملي ــد المســلمين، ومــن ثَ عن
ألفــاظ هذيــن المصدريــن، ومــن هنا جُُمعــت ألفاظ الذكــر الحكيــم مضمومــة إلى ألفاظ 
الحديــث الشريــف؛ خدمــة للعمــل الأصــولي عــى ســبيل التمهيــد »المنهجي الــازم«، 
وكان ظهــور هــذا النمــط التصنيفــي في تاريــخ المعجميــة »العربيــة« أثــرًا مــن آثــار علم 
ــل لحقيقــة كــون القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة مصــدرَي  أصــول الفقــه الــذي أصَّ
ــا  ــك إن ــبيل »الأولى« إلى ذل ــك أن الس ــا، ولا ش ــق عليه ــن المتف ــع الأساس التشري
يكــون ببيــان معنــى الغامــض مــن ألفــاظ هذيــن المصدريــن وهــو المــراد بالغَرِيبَــنْ«.

٢/٠

وقــد رصــد حاجي خليفة في ]كشــف الظنــون، حاجي خليفــة، مصــورة دار الفكر، 
ــنْ هــي:  ــددًا مــن معجــات الغَرِيبَ ــروت، ١٤١٠هـــ = ١٩٩٠م[ »٢/ ١٢٠٩« ع ب

١- كتاب الغَرِيبَيْْن، لأبي عبيد الهروي، »ت ٤٠١هـ«.

٢- التنبيه، للسلامي، »ت ٥٥٠هـ«.

٣- مختصر الغَرِيبَيْْن، لأبي المكارم النحوي، »ت ٥٦١هـ«.

٤- المشروع الروي على غَرِيبَي الهروي، لابن عسكر، »ت ٦٣٦هـ«.

٥- المجموع المغيث في غَرِيبَي القرآن والحديث، للمديني، »ت ٥٨١هـ«.

وزاد صديقي وتلميذي الدكتور هيثم زينهم إلى هذه القائمة: 

- ]مجمــع البحريــن ومطلــع النيريــن، لفخــر الديــن الطريحــي، مكتبــة مرتضــوي، 
طهــران، إيــران، ١٤٠٨هـ[.

في رســالته للماجســتير ٢٠١٠م عــن ]معاجــم الغَرِيبَــنْ في العربيــة ودراســة لغويــة 
معجميــة، للدكتــور هيثــم زينهــم، تقديــم د. خالــد فهمــي، دار النــر للجامعــات، 
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القاهــرة، ط١، ٢٠١٩م[، التــي كانــت باقــراح منــي، ووفقــه الله في خدمــة الموضــوع 
ــع وجــودة. بتوسُّ

ــث  ــب الحدي ــم غري ــى بمعاج ــه الله« اعتن ــاوي »رحم ــيد الشرق ــور الس وكان الدكت
ــر، د.  ــث والأث ــب الحدي ــم غري ــوان ]معاج ــوراه بعن ــالته للدكت ــر رس ــر، ون والأث
ــة الخانجــي، القاهــرة، ١٤٢١هـــ = ٢٠٠١م[، ولم يــر إلى  الســيد الشرقــاوي، مكتب

ــنْ. ــات الغَرِيبَ ــأة معج ــولي في نش ــر الأص التأث

٣/٠

وتتأســس أهميــة كتــاب الغَرِيبَــنْ للهــروي »ت ٤٠١هـــ« في أنــه يمثِّــل الاســتجابة 
ــل  ــه يمث ــنة، وأن ــاب والس ــنْ، الكت ــنْ الأعليَ ــة الأصل ــة لغ ــة لخدم ــة الحضاري الذاتي
ــط  ــتكمال ضب ــه باس ــر علي ــتعمل والتيس ــور المس ــة منظ ــات رعاي ــا لتطبيق ــالًًا حيًّ مث
منهــج ترتيــب المدرســة الألفبائيــة المعجميــة الداخليــة، بعــد أن غــرت زمانًــا أســرة 
ــه  ــا في ــم مهتديً ــه الجي ــع معجم ــيباني وض ــرو الش ــو عم ــتطاع أب ــذ اس ــوائية من العش
ــل  ــن كاه ــع الإصر ع ــنْ رف ــاب الغَرِيبَ ــي، أي أن كت ــي الخارج ــب الألفبائ إلى الترتي

مســتعملي المعجــم العــربي بعــد نحــو قرنــن مــن المتاعــب!

١/ كتــاب الغَرِيبَيْــن: خطــاب النــوع والانتمــاء المعرفــي والقيمــة 
الحضاريــة:

ــة  ــة والقيم ــاءات المعرفي ــوع والانت ــاب الن ــل خط ــب تحلي ــذا المطل ــاول ه يتن
الحضاريــة.

١/١- خطاب النوع:

يكشــف تحليــل واجهــة المعجــم: »عنوانــه / ومقدمتــه«، ومتنــه ومادتــه عــن تعيين 
نــوع هــذا العمــل المرجعــي؛ إذ يتضــح لنــا أننــا أمــام: 

أولًًا- عمل مرجعي معجمي.
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ثانيًــا- مختــص بلغــة الكتــاب العزيــز والســنة الشريفــة ممــا يحتــاج إلى تعريــف، وهو 
مــا اصطلــح عليه باســم الغَرِيبَــنْ؛ تثنيــة للغريــب القــرآني، والغريــب الحديثي.

ثالثًــا- أحــادي اللغــة؛ ذلــك أن المداخــل والتعليقــات التــي عليهــا بلغــة واحــدة 
هــي اللغــة العربيــة.

بة ترتيبًا ألفبائيًّا شرقيًّا، خارجيًّا وداخليًّا. رابعًا- ألفبائي؛ أي أن المداخل مرتَّ

.roots خامسًا- جذري؛ أي أن المداخل مرتبة وفق نظام الجذور

نحن إذن أمام معجم ألفبائي مختص أحادي اللغة.

٢/١ خطاب الانتماء المعرفي:

يكشـف تحليل مـادة المعجم والغايات الحاكمة التي تقف خلفه ومسـارات تشـغيله، 
ومسـتعمليه المتوقعني، عـن جملـة مـن الانتامءات المعرفيـة المتنوعـة، وهـي كام يلي: 

أولًًا- الانتــاء إلى حقــل تفســر القــرآن الكريــم بوصفــه مصــدرًا يــرح غريــب 
لغــة هــذا الكتــاب العزيــز.

ــن شروح  ــه م ــا يقدم ــف، ب ــوي الشري ــث النب ــوم الحدي ــاء إلى عل ــا- الانت ثانيً
ــى صلى الله عليه وسلم. ــث المصطف ــن أحادي ــر م ــدد كث ــب ع لغري

ــرات  ــا وتفس ــدم شروحً ــه يق ــه، بوصف ــول الفق ــم أص ــاء إلى عل ــا- الانت ثالثً
لألفــاظ القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة، وهمــا الأصــان الأعليــان اللــذان عليهــا 
معتمــد الاســتنباط الشرعــي، فهــا الدليــان المتفــق عليهــا بامتيــاز في قائمــة الأدلــة 

ــة. ــة للشريع الكلي

م شروحًــا لكلــات في آيــات  رابعًــا- الانتــاء إلى علــم الفقــه، بوصفــه يقــدِّ
ل في  ــوَّ ــا المع ــي عليه ــة الت ــة التفصيلي ــدم الأدل ــه يخ ــي أن ــا يعن ــو م ــاس، وه بالأس
اســتخراج الأحــكام العمليــة؛ ذلــك أن الفقــه -كــا هــو معلــوم- المعرفــة بالأحــكام 

ــة. ــث المتعين ــات والأحادي ــة، أي الآي ــا التفصيلي ــن أدلته ــة م العملي



103  بعض من انتعاشة الروح!

ــة في  ــم اللغ ــو عل ــة ه ــن اللغ ــم مت ــة، وعل ــن اللغ ــم مت ــاء إلى عل ــا- الانت خامسً
ــردات. ــاظ أو المف ــاني الألف ــم بمع ــو العل ــي، وه ــوم التراث المفه

ــال  ــي إلى مج ــي المعجم ــل المرجع ــذا العم ــاء ه ــس انت ــاء يعك ــذا الانت ــل ه وتأمُّ
ــز والســنة الشريفــة مــن قطــاع هــذه  ــاب العزي ــا ورد في الكت خدمــة اللغــة العامــة لم
الألفــاظ، وإلى مجــال اللغــة المختصــة، التــي هــي مصطلحــات شرعيــة بالأســاس بــا 

ــة. ــة وشرعي ــة وفقهي ــات عقدي ــن مصطلح ــن م ورد في الأصل

٣/١ خطاب القيمة الحضارية:

حــاز كتــاب الغَرِيبَــنْ عــدة أمــور منحتــه قيمــة علميــة وحضاريــة حقيقيــة خاصة، 
وهــذه العوامــل المانحــة قيمتــه الحضاريــة هي: 

أولًًا- أوليــة الكتــاب في بــاب خدمــة معجميــة الغريــب في الكتــاب العزيز والســنة 
الشريفــة، يقــول الدكتــور الطناحــي »ص٢١، المقدمــة«: »هــذا العمــل العظيــم يُعَــدُّ 
ــف  ــث الشري ــب الحدي ــم وغري ــرآن الكري ــب الق ــفَ في غري ــاب صُنِّ ــق أول كت بح

ملتزمًــا في دقــة الترتيــب عــى حــروف الهجــاء«.

ــة،  ــه المنهجي ــه والفق ــول الفق ــب أص ــة لمطال ــة الحضاري ــتجابة الذاتي ــا- الاس ثانيً
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــا، وهم ــق عليه ــن المتف ــن الأعلي ــن والأصل ــة الدليل ــرح لغ ب
ــي  ــي معجم ــل مرجع ــد أو عم ــف واح ــن في مصن ــة مجموع ــة الشريف ــنة النبوي والس

ــد. واح

ثالثًــا- الاســتجابة الذاتيــة الحضاريــة لتطبيقــات ســمة عامــة مــن ســات الشريعــة 
الغــراء، وهــي ســمة اليُــرْ التــي انعكســت في تطبيقــات منهــج الترتيــب الألفبائــي 
الجــذري المشرقــي، وهــو أول معجــم اســتكمل هــذا الترتيــب الداخــي؛ أي »هــو أول 
كتــاب التــزم في دقــة طريقــة الحــرف الأول فالثــاني فالثالــث مــن الكلمــة، وهــو شيء 

لــه قيمتــه في تاريــخ المعجميــة«.
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ــاب  ــن غي ــل م ــل الحاص ــد الخل ــم وس ــب التقوي ــي بواج ــوض العم ــا- النه رابعً
الترتيــب الألفبائــي الداخــي بعــد ظهــور الترتيــب الألفبائــي الخارجــي نفســه عــى 
يــد أبي عمــرو الشــيباني في معجمــه »الجيــم« »ت ٢١٣هـــ«؛ إذ جــاء كتــاب الغَرِيبَــنْ 
للهــروي »ت ٤٠١هـــ« واســتكمل تطبيقــات ترتيــب المداخــل فيــه داخليًّــا وفــق نظام 
ــاه متكامــاً متسًــقا  الترتيــب الألفبائــي الجــذري المشرقــي، وهــو المنهــج الــذي رأين
ــا في هــذا الكتــاب عــى حــد تعبــر الدكتــور محمــود الطناحــي في مقدمــة تحقيــق  هن

ــه »ص١٤«. ــزء الأول من الج

ــدة مــن التأليــف والتصنيــف تعالقــت معــه، يقــول  ــا- صــدور حركــة ممت خامسً
ــول  ــنْ« القب ــاب »الغَرِيبَ ــة، ص ٣١«: »رُزِقَ كت ــي »المقدم ــود الطناح ــور محم الدكت
والذيــوع عنــد النــاس، فلــم يكــد يظهــر عــى أقــام الــراوة حتــى شُــغل بــه العلــاء 
ــادر  ــن المص ــر م ــدد معت ــاء ع ــهاما في بن ــاً«؛ إس ــادة وتذيي ــارًا وزي ــدًا واختص نق

ــه.  ــف وشرح غريب ــوي الشري ــث النب ــة الحدي ــة بلغ المختص

سادسًا- القرب من زمان الخيرية المتمثل في ثلاثة القرون الأولى. 

سابعًا- قيامه باستيعاب من سبقه والزيادة عليهم.

ثامنًــا- التنبــه المبكــر إلى أهميــة تحقيقــه مــن جانــب المؤسســات والعلــاء المعتبريــن، 
ــه الله  ــي »ت ١٤١٩هـــ = ١٩٩٩م« »رحم ــود الطناح ــور محم ــه الدكت ــدأ تحقيق ــد ب فق
ــس  ــن المجل ــنة ١٩٧٠م ع ــه س ــن تحقيق ــزء الأول م ــدر الج ــالى« ١٩٦٩م، وص تع
الأعــى للشــئون الإســامية في مــر، والطناحــي رمــز ضخــم في هــذا المجــال. ثــم 
جــاء الدكتــور عبــد الكريــم جبــل »و ١٣٨٦هـــ = ١٩٦٦م« فاســتكمل تحقيقــه ونشره 
عــن وحــدة البحــث والدراســات بجائــزة دبي الدوليــة للقــرآن الكريــم، بحكومــة دبي 
ا في حقل الدراســات  ســنة ٢٠٢٣م، والدكتــور عبــد الكريــم جبــل اســم مرمــوق جِــدًّ
اللغويــة التراثيــة الحديثــة في مــر والوطــن العــربي، وصاحــب ســهمة ممتــازة معتــرة 

في خدمــة هــذا المجــال.
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٢/ تحقيق »كتاب الغَرِيبَيْن«: خطاب تحقيق التحقيق:

ــذي  ــنْ ال ــاب الغَرِيبَ ــق كت ــص تحقي ــة فح ــذه الدراس ــاول ه ــث تتن ــذا المبح في ه
ــق.  ــق التحقي ــور تحقي ــن منظ ــل م ــم جب ــد الكري ــور عب ــه الدكت ــض ب نه

٢/- مفهوم تحقيق التحقيق:

نقــد تحقيــق النصــوص التراثيــة في التقاليــد العربيــة المعــاصرة عمــل أصيــل راســخ 
ــة  ــات العربي ــود الممارس ــن، وتع ــاء المعاصري ــن العل ــم م ــرٌ كري ــه نَفَ ــى تطبيقات أرس
ــا ١٩٤٤م؛ إذ  ــن، وتعيينً ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــات النص ــاصرة إلى نهاي المع
نــر الدكتــور محمــد منــدور »ت ١٣٨٥هـــ = ١٩٦٥م« نقــدًا لتحقيــق الدكتــور عزيز 
ــول  ــوان »ح ــاتي - بعن ــن مم ــعد ب ــن للأس ــن الدواوي ــاب قوان ــة لكت ــوريال عطي س
ــد  ــد، د. محم ــزان الجدي ــه ]في المي ــا في كتاب ــم جمعه ــن، ث ــر« في مقالت ــول الن أص
منــدور، مكتبــة نهضــة مــر، ١٩٨٨م »ص ص ١٧٢- ١٨٢«[، ومنــذ ذلــك التاريــخ 

ــع. ــتمرة لم تنقط ــق مس ــد التحقي ــات نق ودراس

وقــد اســتعملتُ مــن نحــو أربــع ســنوات مصطلحًــا مرادفًــا لنقــد تحقيــق 
ــات  ــتي: »معج ــاء في دراس ــا ج ــى م ــق« ع ــق التحقي ــو »تحقي ــة ه ــوص التراثي النص
ابــن فــارس اللغويــة الألفبائيــة »مجمــل اللغــة / ومقاييــس اللغــة«: دراســة في خطــاب 
تحقيــق التحقيــق« التــي نُــرت في مجلــة علــوم المخطــوط، بمكتبــة الإســكندرية، في 

ــنة ٢٠٢١م »ص ص ١-٤٨«. ــع، س ــا الراب عدده

قــة ونقدهــا  وأقصــد بمصطلــح تحقيــق التحقيــق: فحــص النصــوص الصــادرة محقَّ
في ضــوء مــا اســتقر مــن قواعــد هــذا العلــم وأصولــه؛ ســعيًا إلى تقديمهــا وســد الخلل 
ــزًا  ــاصرة، وتعزي ــه المع ــم وتطبيقات ــذا العل ــات ه ــرًا لممارس ــا، وتطوي ــذي اعتراه ال
للوعــي بأصــول العمــل في ميدانــه. وقــد عــرف هــذا المصطلــح طريقــه إلى المجــال، 
ــق نصــوص معجــات الــراث  ــة جمــال في بحثهــا ]نحــو منهــج لتحقي تقــول د. هال
العــربي: بحــث في نقــد التحقيــق والنقــد المعجمــي، د. هالــة جمــال عبــد الفتــاح عــي 
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القــاضي، مجلــة بحــوث كليــة الآداب / الســنة »٣٤«، ع »١٣٢«، ينايــر ٢٠٢٣م »ص 
ــوص  ــدم نص ــتقل يخ ــم مس ــوص عل ــق النص ــد تحقي ص ٤٦٥-٥١٩«[ ص٤٧١: نق
ــى  ــة ع ــر للدلال ــح آخ ــة مصطل ــا، »وثم ــة تقديمه ــور عملي ــربي ويط ــراث الع ال
ــه دعــم  ــد فهمــي في كتاب ه الدكتــور خال ــق التحقيــق« ســكَّ نقــد التحقيــق هــو »تحقي

ــة«. ــة في تحقيــق النصــوص التراثي ــة نقدي ــة النــوع: دراســة تطبيقي خصوصي

١/٢ تحقيــق كتــاب الغَرِيبَــنْ: خطــاب تحقيــق التحقيــق عــى مســتوى التطبيقــات 
الأســس: 

في هــذا المطلــب نتوقــف لفحــص مجموعــة الأصــول الحاكمــة وتحليلهــا للنصوص 
التراثيــة ممــا اســتقر النظــر إليهــا عــى أنهــا هــي »أســس التحقيــق«، وموقــف المحقــق 

الكريــم العمــي منهــا:

أولًًا- أساس اختيار النص:

ــا  ــا عاليً ــل تطبيقً ــنْ« يمث ــاب الغَرِيبَ ــاب »كت ــذا الكت ــق ه ــه إلى تحقي إن التوجُّ
ــص  ــار الن ــاس اختي ــق أس ــام تطبي ــث أم ــد التلبُّ ــا عن ــب رعايته ــي يج ــر الت للمعاي
التراثــي، ذلــك أننــا أمــام كتــاب مــن أصــول العلــم في مجالــه، حائــز أوليــة الموضــوع؛ 
ــب المداخــل  ــي الكتــاب والســنة، وأوليــة المنهــج، فهــو أول معجــم رتَّ إذ جمــع غَرِيبَ
ــا دقيقًــا يراعــي مــع الحــروف الأوائــل الثــواني والثوالــث،  ــا ترتيبًــا ألفبائيًّ فيــه داخليًّ
وهــو قريــب العهــد مــن عصــور الخيريــة المتمثلــة في القــرون الثلاثــة الهجريــة الأولي 

ــرَ عــن خيريتهــا. الُمخْ

غــر أن هــذا الاختيــار مرجعــه في الأســاس إلى الدكتــور محمــود الطناحــي »رحمــه 
ــه إلى تحقيقــه ســنة ١٩٦٣م، يقــول في مقدمــة  الله« الــذي تنبَّــه إلى هــذا الكتــاب وتوجَّ
ــذ  ــس من ــاب النفي ــذا الكت ــت ه ــد عرف ــه »ص٢٢«: »وق ــذي حقق ــزء ال ــق الج تحقي
خمــس ســنوات ]تاريــخ توقيــع هــذه المقدمــة كان ١٩٦٩م[ حــن قمــت بنــر كتــاب 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر للإمــام مجد الديــن... ابــن الأثــر الجــزري، الُمتَوَفَّىَّ 
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ســنة ٦٠٦هـــ، وكان كتــاب الغَرِيبَــنْ أحــد أهــم مصــادره بإطــاق«، وتاريــخ الطبعة 
الأولى لهــذا الكتــاب كان ســنة ١٩٦٣م، صــدرت عــن مكتبــة عيســى البــابي الحلبــي.

ثــم إن قبــول الدكتــور عبــد الكريــم جبــل لأمــر تكملــة التحقيــق دالٌّ عــى وعيــه 
بمنزلــة الكتــاب وقيمتــه وأهميتــه، وبهــذا يكــون تطبيــق أســاس اختيــار النــص جــاء 

عــى الصــورة الُمثــى الواعيــة بمعايــره وضوابطــه.
ثانيًا- أساس جمع النسخ وترتيب منازلها: 

يكشــف تحليــل خطــاب النســخ المعتمــدة في التحقيــق عــن اعتــاد المحققــن عــى 
مجموعتــن مــن النســخ؛ همــا: 

أ-النســخ الخطيــة الأصليــة للكتــاب، وقــد جمــع الدكتــور الطناحــي ثــاث نســخ 
اعتمدهــا في تحقيقــه هــي: 

خة بسنة ٦١٩هـ، ورقمها »٥٥ لغة / تيمور«.  - النسخة التيمورية المؤرَّ
خة بسنة ٥٢٦هـ، ورقمها »١٦٧ / تفسير«.  - نسخة دار الكتب المصرية المؤرَّ

خة بسنة ٦٢٦ هـ، ورقمها »٢٠ / ش«.  - نسخة دار الكتب المصرية المؤرَّ
ــان  ــودة والاتق ــن الج ــة م ــا في غاي ــاً؛ لأنه ــة أص ــخة التيموري ــل النس ــد جع وق
والتنبــه، ولأنهــا مقــروءة ومعارَضــة بالأصــل المنقــول عنــه، وبهــا في بعــض المواطــن، 
ــاك  ــتْ واتخذهــا أصــاً، وإن كان هن مَ »اســتدراك عــى المؤلــف«، ولأجــل ذلــك قُدِّ
مــن النســخ مــا هــو أقــدم منهــا. وهــذا درس عمــي راقٍ في ترتيــب منــازل النُّسَــخ، 
وتقديــم معيــار الصحــة والجــودة والإتقــان عــى معيــار الأقدميــة الــذي يهيمــن عــى 

عقــول الكثــر شــغبًا ودعــوى بغــر وجــه حــق.
ب-النسخ الثانوية:

ــم  ــد الكري ــور عب ــا الدكت ــه عليه ــي تابع ــي -الت ــور الطناح ــة الدكت ــن فطن كان م
جبــل- أن اعتمــد عــى مجموعــة يُطْلَــق عليهــا في قواعــد العلــم اســم النســخ الثانوية، 

وهــذه المصــادر التــي اعتمــد عليهــا في التحقيــق بوصفهــا نســخًا داعمــة هــي: 
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- تهذيــب اللغــة للأزهــري؛ إذ كان الأزهــري أســتاذًا للهــروي، وقــد اســتفاض 
ــنْ« بالروايــة عنــه والنقــل منــه »ص٤٣، المقدمــة«.  »كتــاب الغَرِيبَ

ــنْ« مــن حيــث كان  ــدُّ نســخة أخــرى مــن »الغَرِيبَ ــة لابــن الأثــر، إذ يُعَ - النهاي
أحــد المصــادر التــي صنــع منهــا ابــن الأثــر كتابــه. 

ب فيه المصنف الهروي. - التنبيه، لابن ناصر السلامي للإفادة منه فيما تعقَّ

وهــذا الــذي صنعــه المحققــان تطبيــق عــالٍ لقواعــد جمــع النســخ قلــا يتنبــه إليهــا 
المشــتغلون في المجــال.

وقــد أضــاف الدكتــور عبــد الكريــم جبــل إلى خطــاب جمــع النســخ الاعتــاد عــى 
مــا يــي: 

١- النســخ الخطيــة »الأصليــة«؛ فقــد اعتمــد بجانــب مــا ســبق عــى أربــع نســخ 
كوامــل، هــي: 

- نسخة أسعد أفندي، ورقمها »١١٠«. 

- نسخة مكتبة فاتح، ورقمها »٢٩١، ٢٩٢«.

- نسخة مكتبة شهيد علي باشا، ورقمها »١٣٢«. 

- نسخة مكتبة راغب باشا، ورقمها »١٤٢٢«. 

وهذه الأربعة من رواية الماليني 

واعتمد على نسختين أخريين كاملتين من رواية الصابوني والمليجي، هما: 

- نسخة مكتبة شهيد علي، رقمها »١٣١«. 

- نســخة المكتبــة الظاهريــة بدمشــق »مكتبــة الأســد الوطنيــة فيــا بعــد«، ورقمهــا 
ــي:  ــرواة، وه ــة ال ــر معلوم ــل غ ــرى كوام ــخ أخ ــاث نس ــى ث ــد ع »٦٨٩«، واعتم

نســخة نــور عثمانيــة / وقونيــا / وعاطــف أفنــدي. 
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- واعتمــد عــى تســع نســخ أخــرى غــر مكتملــة »انظــر حديثــه عنهــا في مقدمــة 
كتــاب الغَرِيبَــنْ الكامــل، ٢٨/١-٤٧«.

وقرر أن اعتماده وتعديله عند اشتجار الخلاف على ثلاث نسخ، هي: 

- نسخة أسعد أفندي / ونسحة عاطف أفندي/ ونسخة قونيا.

ب-النســخ الثانويــة، وقــد أضــاف د. جبــل إلى مــا اعتمــده د. الطناحــي في خطاب 
المصــادر الثانويــة مــا يلي: 

- إصــاح غلــط أبي عبيــد في غريــب الحديــث، لابــن قتيبــة »ت ٢٧٦هـــ«؛ لأنــه 
ــة رجــوع الهــروي إليــه واعتــاده عليــه.  ــنْ، وهــو مظنَّ ســابق عــى الغَرِيبَ

ــى  ــابق ع ــه س ــتاني »ت ٣٣٠هـــ«؛ لأن ــز السجس ــن عزي ــرآن، لاب ــب الق - غري
ــا. ــنْ أيضً الغَرِيبَ

وقــد ظهــر في المــدة الواقعــة بــن صــدور الجــزء الأول مــن التحقيــق -وهــي المــدة 
الممتــدة مــن ســنة ١٣٩٠هـــ = ١٩٧٠م إلى ١٤٤٥هـــ = ٢٠٢٣م- عــدد معتــر مــن 
ــا بالنســخ الثانويــة، مــن مثــل  المصــادر التــي يصــح إدراجهــا ضمــن مــا يُعــرف هن

مــا يــي:

ــى  ــدت ع ــي اعتم ــتقلة الت ــم المس ــرآن الكري ــب الق ــاب غري ــات كت أ- مجموع
ــا. ــنْ في بنائه الغَرِيبَ

ب- مجموعــات كتــب غريــب الحديــث النبــوي الشريــف المســتقلة التــي اعتمــدت 
عــى الغَرِيبَــنْ في بنائهــا. 

ج- مجموعات كتب الغَرِيبَيْْن التي جاءت بعد الغَرِيبَيْْن. 

د- مجموعــات الكتــب الُمتَعَالقَِــة مــع كتــاب الغَرِيبَــنْ للهــروي عــى وجــه التعيين، 
وهــذا التَّعَالُــق أخــذ صــورًا تصحيحيــة اســتدراكية في الغالب. 
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وممــا كان يلــزم جمعــه لتحقيــق كتــاب الغَرِيبَــنْ مــا يتــوزع عــى هــذه المجموعــات 
الأربعــة بوصــف الأجــزاء أو النصــوص المنقولــة فيهــا مــن كتــاب الهــروي بمنزلــة 
النســخ التــي يلــزم مراجعــة مــا يكافئهــا في كتــاب الغَرِيبَــنْ عليهــا، ولا شــك أن قِــدَمَ 
م قــراءات جيــدة تســهم في تصحيــح  هــذه المصــادر أو النســخ الثانويــة يمكــن أن يقــدِّ
ــر، ومــن  ــق هــذه النصــوص عــى أقــل تقدي ــاج إلى تصحيــح، أو توثي مــا عســاه يحت

هــذه المصــادر التراثيــة التــي تنــزل منزلــة النســخ الثانويــة مــا يــي: 

ــة  ــه مــن النهاي ــوع ب ــن الأثــر، للســيوطي، مطب ــة اب ــدر النثــر تلخيــص نهاي - ال
غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، المطبعــة الخيريــة، بالقاهــرة، ١٣٢٢هـــ. 

يقــول الســيوطي في مقدمــة ]التذييــل والتذنيــب عــى نهايــة الغريــب، للســيوطي، 
ــاض، ط١، ١٤٠٢هـــ = ١٩٨٢م[  ــي، الري ــوري، دار الرفاع ــد الله الجب ــق د. عب تحقي
ــفَ في  »ص٣٣«: »إن النهايــة في غريــب الحديــث للإمــام ابــن الأثــر أجــلُّ كتــاب أُلِّ
الغريــب وأجمعــه للبعيــد منــه والقريــب، وقــد فاتــه جمــع جــم يحتــاج إليــه الطالــب، 
ويفتقــر إلى تتبعــه كل راغــب، وقــد لخصــت كتابه في مجلــد في غايــة التنقيــح والتهذيب 
وضممــت إليــه زوائــد قربتها أحســن تقريــب، ثم بــدا لي أن أفرد مــا فاته بتأليــف ينتفع 
بــه مــن عنــده النهايــة وها هــو ذا، وقد ســميته التذييــل والتذنيــب على نهايــة الغريب«.

- ]الكفايــة في نظــم النهايــة، لابــن بــردس الحنبــي، »ت ٧٨٦هـــ«، علــم لإحيــاء 
ــاب  ــم لكت ــو نظ ــرة ١٤٤٠هـــ = ٢٠١٩م[، وه ــة، القاه ــات الرقمي ــراث والخدم ال
ــة  ــا أن النهاي ــن الأثــر، وقــد ســبق أن عرفن ــر، لاب ــة في غريــب الحديــث والأث النهاي

ــه. ــه في بنائ ــادًا مســتوعبًا مادت ــنْ اعت اعتمــد عــى الغَرِيبَ

- ]غريــب الحديــث، لابــن الجــوزي، »ت ٥٩٧هـــ«، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن 
قلعجــي، بــروت، ١٩٨٥م[ وهــو اختصــار لمــا عنــد الهــروي. 

ــي، »ت ٩٧٩هـــ«،  ــن الطريح ــر الدي ــن، لفخ ــع النيري ــن ومطل ــع البحري - ]مجم
ــران، ١٤٠٨هـــ[.  ــران، إي ــوي، طه ــة مرتض مكتب
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ــي، »ت ٥٨١هـــ«،  ــنْ، للمدين ــوات الغَرِيبَ ــن هف ــن م ــذى الع ــا يتق ــة م - ]تقذي
ــة،  ــات الرقمي ــراث والخدم ــاء ال ــم لإحي ــالم، عل ــو س ــب أب ــد رج ــق د. أحم تحقي

ــرة، ١٤٤٠هـــ = ٢٠١٩م[. القاه

وغايــة هــذا الكتــاب تصحيــح مــا فــرط مــن الهــروي في الغَرِيبَــنْ، يقــول المدينــي 
ــام  ــاب إم ــنْ[ كت ــاب الغَرِيبَ ــد كت ــه ]يقص ــار إلي ــاب المش ــذا الكت »ص١١١«: »وه
ــذوه دســتورًا يُعتمــد عليــه... ويُُحتــج بــا فيــه، فلــم أســتجز إهالــة هــذه الأشــياء  َ اتَّخَّ
تْ  َ التــي ذكرتهــا فيــه ]مــن تحريــف للألفــاظ المنقولــة؛ وتبديــل لكلــات، أشــياء فُــرِّ
عــى غــر مــا هــي بــه، وألفــاظ أُخِــلَّ بلفظهــا فاختــل معناهــا، وفيــه غــر ذلــك مــن 
ــه مــن  ــنَّ لي صواب ــا تب خلــل وقــع في اســم أو إســناد[ فجمعــت تلــك الألفــاظ وم

ــا منقحًــا يصلــح لأن يُعتمــد عليــه، ويســتند إليــه«. ذلــك... ليصــر الكتــاب مهذبً

وكام نرى فإن أهمية هـذه الكتاب تتجـاوز وظيفتها حدودَ التوثيـق وتعزيز التخريج 
على تصحيـح نصـوص كتـاب الغَرِيبَنْي، وضبطهـا، واسـتثمارها في التعليـق عليهـا.

ــة  ــخ الخطي ــروق النس ــات ف ــة وإثب ــاخ والمقابل ــراءات الانتس ــاس إج ــا- أس ثالثً
ــنْ:  ــاب الغَرِيبَ ــق كت ــدة في تحقي المعتم

يُعَــدُّ النســخ أول عمليــات التحقيــق النهائيــة عــى حــد تعبــر الفيلولوجــي الألماني 
كارل لخــان، والنســخ الطريــق المشرعــة لتلقــي النــص مــن جانــب مســتعمليه، وهــو 
الدلالــة عــى حســن قــراءة المحقــق للنــص مشــغلة التحقيــق ودرجتــه مــن عدمــه. 

وفيــا يــي العلــم والعمليــات التــي طُبقــت في تحقيــق كتــاب الغَرِيبَــنْ: 

أ-تحليل خطاب الانتساخ:

قــرر الدكتــور جبــل أنــه اعتمــد عــى نســخ الدكتــور محمــود الطناحــي للكتــاب 
كلــه، يقــول »١١/١«: تمثــل جهــد العلامــة الطناحــي في التحقيــق في... نســخ 
ــب  ــخة دار الكت ــي نس ــاً« وه ــذت أص ــي اتخ ــخة الت ــع النس ــن واق ــه م ــاب كل الكت

ــور«.  ــة تيم ــم ٥٥ / لغ ــي »رق ــعد المالين ــة أبي س ــة برواي المصري
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وتحليل عمل الدكتور الطناحي ومن بعده الدكتور جبل كاشف عما يلي: 

- إتقــان رســم الحــروف وتمايزهــا ووضوحهــا بصــورة ممتــازة شــديدة المقروئيــة، 
ر رســم عــدد مــن الحــروف التــي كانــت محــل  مــع ملاحظــة أن الدكتــور جبــل طــوَّ
ل في  ــور الطناحــي؛ إذ تحــوَّ ــاة الدكت لبــس قليــل في طبعــة الجــزء الــذي صــدر في حي
النســخ فرســم اليــاء بنقطتــن ســفليتين، أو باليــاء الشــامية، تفرقــة لهــا عــن الألــف 
المقصــورة، وهــذا تطبيــق جيــد لمعيــار التيســر في مجــال المقروئيــة، ]انظر مثــاً »٧/١« 

الطناحــي: ابــن اليريــدي« ١١٧/١ جبــل: ابــن اليزيــدي«[. 

ــكيله  ــص أو تش ــا الن ــارا وضبط ــا اخت ــط؛ أي أنه ــط الوس ــج الضب ــق منه - تطبي
طريقــة وســطًا بــن الإهمــال والضبــط التــام، وهــذه الطريقــة أعــى مــن طريقــة ضبــط 

مــا يُشْــكِلُ، وقــد لوحــظ في الغالــب: 

ــه الأمــر في الجــزء الــذي ظهــر  ــع الدكتــور جبــل في الضبــط عــا كان علي - توسُّ
في حيــاة الدكتــور الطناحــي، وتأمــل الفقــرة الأولى مــن كتــاب الهمــزة كاشــف عــا 
ــول  ــاء للمجه ــت« بالبن ــل »جعل ــر الفع ــي غ ــور الطناح ــط الدكت ــم يضب ــرره، فل أق
ــع  ــل توسَّ ــور جب ــن الدكت ــاع، لك ــة بإجم ــة العربي ــه في الكتاب ــكل ضبط ــا يُش ــو مم وه
فضبــط كل كلــات الســطور الأربعــة أو الفقــرة الأولى ضبطًــا غطــى جغرافيــة الأبنيــة 

والإعــراب بصــورة شــبه تامــة.

ــا، مــع قــدر مــن التوســع أدخلــه الدكتــور  - العنايــة بترقيــم النــص ترقيــاً تعبيريًّ
جبــل.

والحقيقــة إن منهــج الدكتــور الطناحــي في توظيــف الترقيــم التعبــري جــاء بالــغ 
الجــودة، يكشــف عــن وعــي ممتــاز بــا يــؤدي الترقيــم التعبــري مــن خدمــة جليلــة 

لقــراءة النــص وفهمــه مــن جانــب متلقيــه ومســتعمليه.

ــو  ــص ه ــري في الن ــم التعب ــل إلى الترقي ــور جب ــه الدكت ــا أضاف ــر م ــل أظه ولع
ــك:  ــة ذل ــن أمثل ــرض، م ــكلام المع ــا لل ــن تبيينً ــتعمال الحاصرت اس
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]٧/١ الطناحــي: »ليــس القانــع بالعلقــة، وهــي البلغــة كالــذي لا يقنــع إلا بآنــق 
الأشــياء، أي أعجبهــا ٢٦١/١ جبــل: »ليــس القانــع بالعلقــة -وهــي البلغــة- كالذي 

لا يقنــع إلا بآنــق الأشــياء؛ أي: بأعجبهــا«[.

ومقارنــة النصــن كاشــف عــن زيــادة حاصرتــن وضــع بينهــا جملــة وهــي البلغة، 
وزيــادة فاصلــة منقوطــة قبــل أي، ونقطتــن متعاقدتــن بعدهــا عنــد تفســر: »بآنــق 

ا منــه. الأشــياء« وهــذا التوســع محمــود جِــدًّ

ــا »انظــر ٧/ ٢٥«،  ومــن التوســع في الترقيــم التعبــري اســتعماله في الشــعر أحيانً
ــا »الاتســاع البيــاني«.  والــذي عليــه الاســتقرار عــدم ترقيــم الشــعر تعبيريًّ

ب- تحليل خطاب المقابلة وإثبات فروق النسخ

ــة  ــة الكامل ــض »بالمقابل ــي نه ــور الطناح ــل »١١/١« أن الدكت ــور جب ــرر الدكت يق
ــا،  ــة الأولى عليه ــرف الخمس ــة الأح ــة »د«، ومقابل ــب المصري ــخة دار الكت ــى نس ع

ــربيتي »خ««. ــة تشس ــخة مكتب ــى نس وع

قــرر الدكتــور جبــل في الســياق نفســه »١/ ٢« أنــه نهــض »بالمقابلــة عــى النســخ 
المخطوطــة للكتــاب ممــا اختــاره العلامــة الطناحــي ومــن غيرهــا«.

وقد تميز عمل الدكتور جبل في المقابلة بما يلي: 

- الأمانــة الظاهــرة؛ إذ وثــق نســبة فــروق النســخ التــي نهــض بهــا الطناحــي ولم 
ــا في  ــي زاده ــادة الت ــك الزي ــن ذل ــه، وم ــع في حيات ــذي طب ــزء الأول ال ــرج في الج تخ

ــارب[: »١١٨/١«:  ــت ]المتق ــراد بي ــل إي ــن قب المت

ــزء  ــي ج ــجر. فف ــب الش ــا وغل ــت أبًّ ــرات / فأنب ــن المع ــاءً م ــت م - فأنزل
الطناحــي »٧/١: وأنشــد« / وفي طبعــة جبــل: »وأنشــد ]لأميــة[ ثــم علــق في الهامــش 

ــر. ــك كث ــر ذل ــي[«، وغ ــن »خ« ]طناح ــاً: »م ــم »٤« قائ رق
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- الدقــة الواعيــة بــا يصلــح لإيــراده في المتــن، وهــو أمــر مهــم لمــن يتَّبــع منهــج 
ــارة  ــث أورد عب ــابق، حي ــال الس ــا في المث ــا رأين ــق، ك ــد التحقي ــار عن ــص المخت الن

ــة. ــادة مهم ــا زي ــن؛ لأنه ــة« في المت »لأمي

والواضــح مــن تطبيقــات العمــل في المقابلــة وإثبــات فــروق النســخ أن المحققــن 
ــا لم  ــى أنه ــاب، بمعن ــذا الب ــاصرة في ه ــة المع ــد العربي ــج التقالي ــا منه ــن اتبع الكريم
يفرطــا في إثبــات فــروق النســخ عــى مــا هــو شــائع في عمــل المســتشرقين في التقاليــد 
الاســتشراقية المعــاصرة؛ وإنــا اعتنيــا بالأســاس بالفــروق التــي قــد ينبنــي عليهــا نــوع 

تأثــر في النــص.

ــر  ــو أم ــخ، وه ــروق النس ــن ف ــدد م ــات ع ــد إثب ــل عن ــى التعلي ــرص ع - الح
يتجــاوز حــدود المقابلــة الآليــة أو الخرســاء إلى نــوع مــن اســتثمار المعالجــة ومــن ذلك: 
»١٣٥/٥« في تفســر التلبينــة بأنهــا: الحســو، ضبطهــا بفتــح الحــاء المهملــة وتشــديد 
الــواو، ثــم قــال في »هـــ ٢« في: »د« بفتــح الحــاء المهملــة: »وهــو ســهو في الضبــط«! 
والكلمــة بمعنــى الحســاء وانظــر ]١٧/٥هـــ ٧[ حيــث قــال »وأثبــت مــا في »د« وهــو 
الصــواب« و٥/ ٣٣٢ »هـــ ٤« حيــث قال: »»أثبت مــا في »د« وهــو الأولى«[، والحقيقة 
أن مــا قــرره الدكتــور جبــل تأســس عــى رعايــة المعنــى والســياق، وهــو على حــق فيه.

وثمــة مواضــع تحتــاج إلى نــوع مــن المناقشــة، فربــا أســفرت عــن غــر مــا قــرره 
الدكتــور جبــل بشــأن إثبــات فــروق النســخ، ومــن ذلــك: 

- »٥/ ١٧٥« ورد في المتــن: »الصبابــة: البقيــة اليســرة تبقــي في الإنــاء«، ثــم قــرر 
في »هـــ ٢« قائــا: »زاد في »د«: مــن الــراب« والحقيقــة أن هــذه الزيــادة الــواردة مــن 
»د« الأوَْلََى بهــا أن تلحــق بالمتــن؛ لأن البقيــة التــي تبقــى في الإنــاء قــد تكــون مــن نــوع 

الــراب، وقــد تكــون مــن نــوع الكــدر الــذي ليــس مــن الــراب.

- »٥/ ٣١٥« ورد في المتــن: »ومــن ذلــك ســميت الــرة لمضادتهــا« وعلَّــق في »هـ 
١«: »]في »د« لمضارتهــا بالــراء«، وأظــن أن المطــرح في الهامــش هــو الأولى والأظهــر، 
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ِّ الــذي تجلبــه  بتحكيــم قاعــدة تعليــل التســمية؛ ذلــك أن الــرة مــن النظــر إلى الــرُّ
المــرأة للمــرأة في هــذه الحالــة مــن الــزواج عليهــا.

- »٧/ ١٥٧« ورد في المتــن: »اللهــم اجعلــه لنــا فَرَطًــا؛ أي: أجــرًا متقدمًــا«، 
وعلَّــق في »هـــ ٣«: ]في »د« أي: أجــرًا يتقدمنــا[، والظاهــر أن هــذا المطــرح في الهامــش 
ــرَّ  ــد ف ــياق؛ فق ــد والس ــلوب أبي عبي ــرب لأس ــه أق ــن؛ لأن ــه في المت ــو الأولى إثبات ه
ــه«؛ أي أن  ــم إلي مك ــا أتقدَّ ــال: »أن ــوْضِ« فق ــىَ الْْحَ ــمْ عَ ــا فَرَطُكُ ــث »أَنَ ــدوره حدي ب

ــاء. ــام الدع ــب مق ــل يناس ــم بالفع ــر الاس تفس

رابعًا- أساس معالجة النص: تخريًجا وتعليقًا وتوثيقًا:

٠/ مفهوم المعالجة:

ــه  ــدور حول ــذي ي ــب ال ــز أو العص ــي المرك ــق ه ــص في التحقي ــة الن ــدُّ معالج تُعَ
مفهــوم التحقيــق أو النــر النقــدي للنصــوص، وهــي جملــة العمليــات التــي تهــدف 
ــا مــن  إلى أداء النــص التراثــي عــى وفــاق مــراد صاحبــه عــى جهــة المطابقــة أو قريبً
المطابقــة، أو هــي جملــة العمليــات التــي تهــدف إلى اســتعادة الصــورة التاريخيــة للنــص 

التراثــي التــي تركهــا عليهــا مؤلفــه بالدلائــل والقرائــن والشــواهد.

وتضم معالجة النص خدمة ما يلي: 

أ- إقامــة الدليــل عــى صحــة قــراءة النــص وأنــه صحيــح مطابــق لمــراد المؤلــف، 
وهــي المســألة التــي تتجــى في إنجــاز النســخ الســليم، والضبــط الصحيــح، وتوظيــف 
علامــات الترقيــم التعبــري بوصفهــا جــزءًا مــن فهــم المعنــى مــن المحقــق، وســبيلًًا 
ــرَح مــن  ــة المســتعمل التحقيــق وقارئــه عــى الفهــم والتحصيــل، وتعليــل الُمطَّ لإعان
فــروق النســخ في الهوامــش بنــاءً عــى ظهــور التصحيفــات والتحريفــات والأخطــاء، 
ــف  ــلوب المؤل ــخصية أس ــن ش ــق ع ــرار المحق ــش بق ــرَح في الهوام ــذا الُمطَّ ــد ه أو بُع
ــج  ــكلام المؤلــف، وهــو النات ــه ومعايشــته ل لهــا المحقــق مــن خبرت ــي حصَّ تلــك الت
ــة للغــة  ــاً لدراســة متأني س بأســلوب المؤلــف، بوصفــه تحصي ــدأ التمــرُّ الطبيعــي لمب
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ــه. وقــد توقفــت هــذه  ــاء تراكيب ــمْتهِ في بن ــة وسَ المؤلــف ومعجمــه ولوازمــه التعبيري
المراجعــة العلميــة أمــام هــذا العنــر في المطلــب الســابق هنــا، وهــو المطلــب »ثالثًــا«.

ب- العنايــة بتخريــج النصــوص؛ والمقصــود بالنصــوص هنــا هــو ما ينقلــه المؤلف 
مــن كلام غــره، والتخريــج مصطلــح بالــغ الخطــر في إســراتيجيات معالجــة النــص 
عنــد التحقيــق؛ لأنــه طريــق بنــاء الثقــة في مــادة المعلومــات التــي يتحــرك بهــا النــص.

ج- العنايــة بالتعليــق عــى النصــوص، والمقصــود بالنصــوص هنــا هــي حــر كلام 
المؤلــف ممــا ليــس منقــولًًا مــن غــره.

د- العنايــة بالتوثيــق وذكــر المصــادر عنــد النهــوض بالتخريــج أو التعليــق، وهــذا 
الإجــراء هــو الــرط المنهجــي الــازم لصناعــة الثقــة والموثوقيــة معًــا في المعالجــة.

١/ العناية بتخريج النصوص:

ــو  ــا أب ــي نقله ــوص الت ــج النص ــنْ« بتخري ــاب »الغَرِيبَ ــي كت ــة محقق ــل عناي تحلي
عبيــد الهــروي فيــه يكشــف عــن وجــود مشــرك في طريقــة كلٍّ منهــا مــن جانــب، 

ــر.  ــب آخ ــن جان ــا م ــة كل منه ــن طريق ــرة ب ــروق ظاه ــن ف وع

وقــد حــاول لاحقًــا الدكتــور جبــل صناعــة نمــط مــن التنســيق والتوفيــق ليظهــر 
أمــر التخريــج في الكتــاب كلــه بصــورة واحــدة أو يجــرى فيــه ميــاه واحــدة، ويصبغــه 
ــل في  ــور جب ــج الدكت ــح منه ــل ملام ــد مجم ــة لرص ــي محاول ــا ي ــد. وفي ــس واح نف

معالجــة نــص كتــاب الغَرِيبَــنْ عنــد تحقيقــه: 

أولًًا- توظيــف تطبيقــات منهــج النــص المختــار، وذلــك ترجمــة لغيــاب النســخة 
الأصليــة أو الأم التــي هــي بخــط المؤلــف أبي عبيــد الهــروي.

وعــى الرغــم مــن تقديــم نســخة معيَّنــة هــي النســخة التيموريــة لتكــون أصــاً؛ 
نظــرًا لمــا حازتــه -مقارنــة بغيرهــا- مــن شروط التقديــم والاعتبــار والمنزلــة مــن التمام 
والصحــة، فإنــه كثــرًا مــا خالفهــا لصالــح مــا جــاء في غيرهــا، وهــذا انتصــار لمبــدأ 
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ــم مــا كان أقــرب لأســلوب  ــار، وهــو تقدي أصيــل في تطبيقــات منهــج النــص المخت
المؤلــف وسَــمْته ورُوحــه.

ثانيًــا- التوســع في تخريــج الأحاديــث مــن المصــادر انتصــارًا لقاعــدة الاســتقصاء 
ــه  ــي في أعمال ــور الطناح ــه الدكت ــر علي ــذي كان يس ــج ال ــو المنه ــج، وه في التخري
قهــا في بدايــات اشــتغاله العلمــي بالتحقيــق ولمــدة طويلــة. ولكــن الدكتــور  التــي حقَّ
ــق  ــزء الأول- لم يطبِّ ــو الج ــنْ، وه ــاب الغَرِيبَ ــه لكت ــن تحقيق ــع م ــا طب ــي -في الطناح

ــج. ــتقصاء في التخري ــج الاس منه

ومــن الأمثلــة الدالــة عــى ذلــك مــا فعلــه الدكتــور جبــل في تخريــج حديــث »زُرْ 
ــا« ]٧/٧[، قــال ]هـــ ١[ »الحديــث وشرحــه ورد في التهذيــب ]١٦/  ــزْدَدْ حُبًّ ــا تَ غِبًّ
١٠٨-١١٢[... وغريــب الحــربي ]٦٠/٢[ ومجمــع الغرائــب ]٤/ ١٩[ والفائــق ]٣/ 
٤٦[ والنهايــة ]٣/ ٣٣٦؛ ٧/ ٢٩٦٣[ »طبعــة د. الخــراط« وابــن حبــان في صحيحــه 

]برقــم ٧٢٩٧[، والطــراني في المعجــم الكبــر ]برقــم ٣٥٣٥[«.

وفحــص منهــج تخريــج الأحاديــث في هــذا التحقيــق يكشــف عــن مســألة مهمــة 
ومنهجيــة تتمثــل في: 

ــاء  ــد بن ــنْ التــي اعتمدهــا الهــروي عن أ- تخريــج الأحاديــث مــن مصــادر الغَرِيبَ
ــه هــذا، وهــي معجــم التهذيــب للأزهــري عــى وجــه التعيــن.  كتاب

ب- تخريــج الأحاديــث مــن المصــادر التــي اعتمــدت في بنائهــا عــى الغَرِيبَــنْ، ولا 
ســيما كتــاب غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــر.

ج- جملة من مصادر غريب الحديث والمدونات الحديثية.

ويلحــظ عــى منهجيــة التخريــج في هــذا التحقيــق مــا يــي: غيــاب التخريــج مــن 
ــع  ــي مجم ــاب الطريح ــل كت ــن مث ــنْ م ــرح الغَرِيبَ ــت ل ــي تفرغ ــادر الت ــض المص بع

ــن.  البحري
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ثالثًا-عــدم التوســع في تخريــج الأشــعار، والتوقــف عنــد حــدود المصــادر المركزيــة 
مــن الدواويــن أو المجموعــات الشــعرية فقــط: 

ومن ذلك تخريجه لبيت رؤبة ]٧/ ٢٧٠[: »قلت وقولي عندهم مقتوت«.

ر ]هـــ ٩ »٧/ ٢٦٩-٢٧٠[ قائــاً: »في ديوانــه بــرح عــالم لغــوي قديــم، ٢/  قــرَّ
ال٨٨«. 

ــزء  ــعار في الج ــج الأش ــي في تخري ــور الطناح ــة الدكت ــق لمنهجي ــذا مواف ــو في ه وه
ــاب.  ــذا الكت ــه له ــدر بتحقيق ــذي ص الأول ال

غٍ، ومــن ذلــك أنــه  رابعًــا- الإكثــار مــن النقــل والــروح في الهوامــش بغــر مُسَــوِّ
ذكــر مــا قبــل هــذا البيــت ومــا بعــده ]ثلاثــة أبيــات[ ثــم نقــل شروحهــا. 

خامسًــا- عــرض مــادة مــا علَّــق عليــه ابــن نــاصر الســامي في التنبيــه وأبــو موسي 
ــنْ ممــا رآه العالمــان  ــاب الغَرِيبَ ــة مــا يقــذي العــن مــن هفــوات كت المدينــي في: تقذي

محتاجًــا إلى تصحيــح في كتــاب الغَرِيبَــنْ، وهــذه مســألة منهجيــة بالغــة الأهميــة.

٢/ العناية بالتعليق على نصوص المتن:

أولًًا- حضــور التعليــق بصــورة واضحــة عــى كثــر مــن الأمــور التــي تحتــاج إلى 
تعليــق، وقــد توزعــت التعليقــات عــى المســائل التاليــة: 

أ- شروح الألفــاظ الغريبــة، مــن مثــل شرحــه للفــظ النغــف ]٧/ ١٤٥، هـــ ٥[ 
يقــول: »النغــف: الــدود يكــون في أنــوف الإبــل والغنــم« ]اللســان »ن غ ف«[، وقــد 
كان الأولى توثيــق ذلــك الــرح مــن كتــب الإبــل والشــاء في تــراث العربيــة وأبوابهــا 

في المعاجــم الموضوعيــة.

ب- التعليــق بتصحيــح مــا يــرد في المتــن مــن الخطــأ والســهو في الهوامــش، مــن 
ــعر  ــت ش ــبة بي ــر نس ــن أم ــروي م ره اله ــرَّ ــا ق ــى م ــا ع ــل ]٧/ ٢٧٣ هـــ ٨[ تعليقً مث
للأخطــل، قــال الدكتــور جبــل: »الأخطــل« هكــذا في الأصــل والنســخ وهــو ســهو 
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والبيــت للحطيئــة لا الأخطــل، وهــو وراد في ديــوان الحطيئــة بــرح ابــن الســكيت 
ــق د. نعــان محمــد طــه، ص٢٧١[. ]تحقي

ثانيًــا- التعليــق بذكــر الروايــات المختلفــة للشــاهد الشــعري، والمســتقر في التحقيق 
والأعــال المعجميــة الإشــارة لاختــاف الروايــات في محــل الاستشــهاد فقــط، لا كل 
ا؛ أي ديوانًــا أو قصيــدة، وهــو مــا  ــا شــعريًّ ــقُ نَصًّ اختلافــات الروايــة مــا لم يكــن الُمحَقَّ

لم يتبعــه الدكتــور جبــل، يُنظــر: ]٧/ ٢٧٣، هـ ٨[.

ــر  ــاءت غ ــا إذا ج ــا إلى أصحابه ــا وعزوه ــهد به ــوص المستش ــبة النص ــا- نس ثالثً
منســوبة في النــص، وخصوصًــا نصــوص القــراءات والشــعر وكلام العلــاء وآراءهم، 
ــرآن ١/  ــاني الق ــه مع ــراء في كتاب ــن كلام الف ــذا م ــال: »ه ــر ٧/ ٢٧٢، هـــ ٧[ ق ]انظ
ــاء ٤/ ١٥٧[؛  ــورة النس ــر ) گ گ گ (   ]س ــول في تفس ــى الق ــا ع ٢٩٤« تعليقً
أي: مــا قتلــوا علمهــم يقينـًـا«. و]يُنظــر ٧/ ٢٧٣، هـــ ٧[ قــال: »وتُعــزى هــذه القراءة 
إلى حمــزة والكســائي وخلــف »النــر ٣/ ٥١١ والإتحــاف ص٥٥[ تعليقًــا عــى قــراءة 

ــرة ٢/ ١٩١[. ــورة البق ) ٹ ٹ ٹ ( ]س

رابعًــا- تــرك عــدد مــن النصــوص المنســوبة في المتــن بغــر تخريــج مــن مثــل ]٧/ 
٢٧٣[ »قــال ابــن عرفــة: أي قتلــوا منكــم«، وهــو نفطويــه.

ــب  ا في كت ــدًّ ــرة جِ ــول كث ــه نق ــوع، ومن ــم مجم ــرآن الكري ــب الق ــاب في غري وكت
ــاء. ــوم القدم الق

خامسًــا- التعليــق بذكــر تكمــات الشــواهد الشــعرية في الهوامــش، وهــو أمــر فيه 
ــرًا في إضــاءة مجمــل  ــد يتجــاوز حــدود عمــل المحقــق، ولا ســيما إذا لم يكــن مؤثِّ تَزَيُّ
الاستشــهاد، ومــن ذلــك ]٩/ ١٨١، هـــ ٦[ يقــول تعليقًــا عــى قــول كتــاب الغَرِيبَيْْن: 

»وفي الحديث في بعض أراجيز أصحابه: لكن غذاها حنظل ونقيف«.
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»]هــو ســيدنا كعــب بــن مالــك الأنصــاري، والرجــز في ديوانــه »بتحقيــق ســامي 
ــوان:  ــه بالدي ــف، وقبل ــل النقي ــا الحنظ ــن غذاه ــه: لك ــاني، ص٢٣٣« وفي ــي الع مك
ــده  ــز أنش ــوع« في رج ــن الأك ــلمة ب ــى »س ــردُّ ع ــو ي ــف. وه ــدٌّ ولا نصي ــا م لم يغذه
ــه. ــق وتطبيقات ــه بالأنصــار[«، وكل ذلــك خــارج حــدود مفهــوم التحقي ض في يعــرِّ

٣/ توثيق التخريجات والتعليقات:

ــادر  ــر المص ــى ذِك ــوم ع ــدي يق ــر النق ــق أو الن ــوم التحقي ــن مفه ــزءًا م إن ج
ــق  ــمَّ كان التوثي ــن ثَ ــا، وم ــات وتوثقه ــات والتعليق ــم التخريج ــي تدع ــع الت والمراج
ــق.  ــج والتعلي ــة معالجــة النصــوص عــى مســتويات التخري ــاً مــن ماهي جــزءًا أصي
وقــد اتســمت منهجيــة تعامــل الدكتــور جبــل مــع توثيــق التخريجــات والتعليقــات 

ــي: ــا ي ــا في ــن رصده ــح يمك ــن الملام ــة م بجمل

أولًًا- غيــاب تطبيقــات معيــار التيســر في ضبــط صياغــة التوثيقــات، وهــو الأمــر 
الــذي تجــى فيــا يــي: 

ــة بذكــر الجــذر اللغــوي فقــط مــن  أ-الاكتفــاء بالتخريــج مــن المعجــات اللغوي
ــذي  ــر ال ــدأ التيس ــد مب ــر ض ــو أم ــان، وه ــع في أحي ــكاني أو الموض ــؤشر الم دون الم

ــتعمل. ــة المس ــور رعاي ــات منظ ــه تطبيق تفرض

ــق التخريــج مــن المعجــات مــن  ــا يتعلــق بتوثي والحقيقــة أن صياغــة التوثيــق في
ا ويهــدر وقتــه؛ نظــرًا لأن معالجات  دون ذكــر أرقــام الصفحــات يجهــد المســتعمل جِــدًّ

المعجــات للمداخــل قــد تتَّســم عامــة بالطــول وتســتغرق مســاحات ممتــدة.

وهــذا التعامــل مطــرد مــن جانــب الدكتــور جبــل في أمــر التوثيــق مــن المعجــات 
اللغويــة، ومعجــات غريــب الحديــث، ومعجــات غريــب القــرآن ومعجــات 
الغَرِيبَــنْ؛ يقــول في تخريــج معنــى »صفــة الــرج«؛ أو مــا يضــم العرقوتــن مــن أعــى 
الــرج وأســفله: ]٩/ ٢٤٦، هـــ ٢[ »في اللســان »ص ف ف«... وفي التــاج »ب د د« 
مــن دون ذكــر لأرقــام الصفحــات التــي ورد فيهــا الــرح وأحــال عليهــا، وللعلــم 
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فقــد اســتغرقت معالجــة المادتــن »ص ف ف« و»ب د د« في المعجمــن عــدة صفحات، 
مــا يترتــب عليــه إرهــاق المســتعمل والتعســر عليــه؛ إذ اســتغرقت معالجــة المــادة في 
اللســان ]صــادر »ص ف ف« ١٩٤-١٩٦[ وفي التــاج ]الكويــت »ب د د« ٧/ ٤٠٤-

 .]٤١٢

ــب  ــات الغري ــة ومعج ــات اللغوي ــن المعج ــدد م ــن ع ــق م ــاء بالتوثي ب- الاكتف
القــرآني الحديثــي بذكــر المــؤشرات المكانيــة مــن دون الإشــارة إلى الجــذور اللغويــة؛ 
]انظــر ٩/ ١٨٦، هـــ ٥[، يقــول في توثيــق تخريــج حديث »نكــب عنــا«: »]في التهذيب 
»١٠/ ٢٦٨«[«، هكــذا مــن دون ذكــر المــادة اللغويــة، وانظــر كذلــك ]٩/ ١٨٦، هـــ 

 .]٦ / ٩ / ٣٦٤

ج- اســتعمال طريقــة التوثيــق بالإحالــة عــى المرجــع الســابق مــن دون ذكــر المؤشر 
المــكاني مــع مــا في ذلــك مــن عــدم تيســر، ولا ســيما إذا طالــت المســافة بــن المرتــن، 
يُنظــر ]٩/ ٣٦٤، هـــ ٤[ قــال »زاد في النهايــة في الموضــع الســابق هكــذا«، والموضــع 
الســابق هــذا قبلــه بخمســة ســطور، وعــدم ذكــر المــؤشر المــكاني »٤/ ٢٤٦« يســاوي 
ــر في المســاحة، وعــرَّ نســبيًّا  في المســاحة كلمتــي: المرجــع الســابق، مــا يعنــي أنــه لم يؤثِّ

عــى المســتعمل.

ــراد  ــى إي ــا، بمعن ــات أو مراجعه ــض التعليق ــادر بع ــى مص ــص ع ــاب الن د- غي
ــا  ــن وإضاءته ــات المت ــض معلوم ــى بع ــق ع ــدف التعلي ــش به ــات في الهوام معلوم
ت تحقيــق الوظيفــة  للمســتعملين مــن دون ذِكــر للمراجــع التــي توثِّــق ذلــك، مــا يفــوِّ
المعرفيــة لمــن يــروم الاســتزادة، وينــال مــن تحقيــق وظيفــة الثقــة لــدى المســتعملين، 
ويهــز بشــكل ما مبــدأ الموثوقيــة؛ يُنظــر ]٩/ ١٢، هـــ ٣[ قــال: »وأم عطيــة«: »صحابية 
فقهيــة »ت ٧٠هـــ«، وهــي نســيبة بنــت الحــارث الأنصاريــة«، أم عطيــة الأنصاريــة 
ثــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأخــرج  ر الدكتــور جبــل- صحابيــة فقهيــة حدَّ -كــا قــرَّ
لهــا الإمامــان في الصحيحــن ]انظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد 
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ــم  ــروت، ط١، ١٩٩٢م، »قس ــل، ب ــاوي، دار الجي ــد البج ــي محم ــق ع ــر، تحقي ال
النســاء ٤/ ١٩٤٧«؛ والإصابــة في تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر العســقلاني، ترجمــة 
رقــم »١٤١٦«، قســم النســاء »٤/ ٤٧٧« دار إحيــاء التراث العــربي، ط١، ١٣٢٨هـ[.

٤/ الموقف من التعليق على معلومات التراكيب وتخريجها:

ــب  ــات التراكي ــض معلوم ــة ببع ــع للعناي ــب يتس ــوم الغري ــوم أن مفه ــن المعل م
ــم  ــرآن الكري ــب الق ــادر أعاري ــى مص ــاد ع ــرض الاعت ــا كان يف ــو م ــو، وه أو النح
والحديــث النبــوي، ومكتبتهــا عريقــة وغنيــة في الــراث العــربي. ولم يراجــع الدكتــور 
ــن  ــى أيٍّ م ــب ع ــات التراكي ــق بمعلوم ــا يتعل ــنْ مم ــاب الغَرِيبَ ــا ورد في كت ــل م جب

ــف. ــوي الشري ــث النب ــراب الحدي ــم وإع ــرآن الكري ــراب الق ــادر إع مص

ومكتبــة إعــراب القــرآن والحديــث كبــرة متنوعــة المناهــج، وموزعــة عــى عصــور 
ممتــدة، منهــا في إعــراب القــرآن وحَــلِّ مشــكل تراكيبــه: 

- معاني القرآن وإعرابه، للنحاس. 

- وجواهر القرآن، للباقولي.

- والدر المصون، للسمين الحلبي. 

- وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك. 

- وإعراب القراءات الشواذ للعكبري.

ومنها في إعراب الحديث: 

- إعراب الحديث للعكبري. 

- وعقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي للسيوطي.
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ــن  ــوع م ــي المطب ــن ف ــاب الغَرِيبَيْ ــول كت ــود نق ــدم وج ــوي ع ٥/ دع
مصادرهــا عنــد التخريــج:

قــرر الدكتــور جبــل في بعــض المواضــع مــن هوامــش التخريــج أنــه لم يجــد مــا نقله 
الهــروي في كتابــه الغَرِيبَــنْ في المصــادر التــي ادعــى أنــه نقــل منهــا، يقــول تعليقًــا عــى 
مــا نقلــه الهــروي مــن التهذيــب مــن أمــر تعريــف اســم الله تعــالى »الواســع«: »]قــال 

الأزهــري؛ أي وســع كل شيء رحمتــك وعلمــك[«.

والحقيقــة أن أبــا منصــور الأزهــري يقــول في التهذيــب في مفتتــح معالجــة مــادة »و 
س ع« ]٩٥/٣[: »الواســع مــن صفــات الله تعــالى: الــذي وســع رزقــه جميــع خلقــه، 

ووســعت رحمتــه كل شيء«!

وفي التهذيب ]٩٦/٣[: »وقال وسعت رحمة الله كل شيء«. 

وفي التهذيب »ر ح م« ]٥٠/٥[: »قال رحمة الله وسعت كل شيء«.

ولم يتكلــم الأزهــري عــن الآيــة في ]معــاني القــراءات للأزهــري، تحقيــق د. عيــد 
مصطفــى درويــش، وعــوض حمــد القــوزي، مركــز البحــوث، جامعــة الملــك ســعود، 

ط١، ١٤١٣هـ = ١٩٩١م[ »٣٤٣/٢«.

الأصيلــة  المصــادر  مــن  والتخريجــات  التعليقــات  توثيــق  غيــاب   /٦
مســوغ: بغيــر  الثانويــة  المصــادر  إلــى  والتحــول 

مــن المبــادئ المســتقرة في التخريــج والتعليــق العــودة إلى المصــادر الأصيلــة 
ــات  ــة أن تطبيق ــه. والحقيق ــق علي ــق أو يعل ــه المحق ــا يخرج ــادة م ــال ب ــة الاتص وثيق
هــذا المعيــار جــاءت بصــورة لا بــأس بهــا في المجمــل، ولكــن ثمــة قطــاع كبــر مــن 
التخريجــات والتعليقــات بصــورة خاصــة وثَّقهــا المحقــق الدكتــور جبــل مــن مصــادر 
ثانويــة مــع وجــود مصــادر أصيلــة متصــل اتصــالًًا مبــاشًرا ووثيقًــا بــادة المعلومــات 

ــق أو ذاك. ــل التعلي مح



بعض من انتعاشة الروح!124  

ره هنا ما يلي:  ومن الأمثلة الدالة على ما نقرِّ

ف فيــه المحقــق معنــى »صفــة  أ- التعليــق الــوارد في ]٩/ ٢٤٦، هـــ ٢[ الــذي عــرَّ
الــرج« بضــم الصــاد المهملــة وتشــديد الفــاء المفتوحــة وهــي: مــا يضــم العرقوتــن 
ــاج  ــرب »ص ق ف« وت ــان الع ــن لس ــق م ــه المحق ــفله. وثَّق ــرج وأس ــى ال ــن أع م
العــروس »ب د د«. والأوَْلََى مــن ذلــك كلــه توثيــق تعريــف صفــة الــرج مــن كتــاب 
]صفــة الــرج واللجــام، لابــن دريــد الأزدي، تحقيــق د. منــاف مهــدي محمــد، معهد 

المخطوطــات العربيــة، القاهــرة، ١٩٩٢م[ »ص ٨٥«.

ف  ب- التعليــق الــوارد في ]كتــاب الغَرِيبَــنْ »و ل ث« ٣٦٢/٩[ الــذي عــرَّ
ــاج »ج ث ل  ــق ذلــك مــن ]الت ــه »كبــر النصــارى أو رئيســهم«، ووثَّ »الجاثليــق« بأن
ــم  ــن ]معج ــق م ــك التعلي ــق ذل ــكاني[، والأولى توثي ــؤشر الم ــر الم ــن دون ذك ق«، م
ــس،  ــة مرق ــاري، دار مجل ــيوس المق ــس أثناس ــب الق ــية، للراه ــات الكنس المصطلح
القاهــرة، ط٤، ٢٠٢١م[ »ص ١٩٧«. يقــول هــذا المعجــم: »جاثليــق كلمــة أرمينيــة 
ــن  ــر م ــى أكث ــرف ع ــاقفة«؛ أي: الم ــدم الأس ــي: »متق ــاني: ... وتعن ــل يون ــن أص م

ــم«.  ــئون رعيته ــر ش ــق في تدب ــبه مطل ــرف ش ــم ت ــة... وله ــقفية محلي أس

٢/٢ كتــاب الغَرِيبَــنْ: تحليــل خطــاب تحقيــق التحقيــق عــى مســتوى تطبيقــات 
المكمــات الحديثــة:

المكمــات الحديثــة جــزء أصيــل من مفهــوم التحقيــق أو النــر النقــدي في التقاليد 
الاســتشراقية والتقاليــد العربيــة عــى الســواء، وهي جــزء أصيل مــن هذا العلــم تنظيًرا 
وتطبيقًــا. ومُرَاجِــع أدبيــات التَّنظِْــر يجــد مصــداق ذلــك مــن لَــدُنْ عمل الأســتاذ عبد 
ــوص  ــق النص ــر: تحقي ــاصرة، ]يُنظ ــة المع ــة العربي ــس في الثقاف ــارون المؤسِّ ــام ه الس
ــة. ــات الحديث ــوان: المكم ــاً بعن ــع فص ــد صن ــا، »ص ص ٨٣-٩٩«[، فق ونشره

واســتمر ذلــك الحضــور في الأدبيــات العربيــة المعــاصرة عــى مــا نجــد عنــد بنــت 
الشــاطئ في ]مقدمــة في المنهــج، ١٩٧١م »ص١١٠«[، وعبــد المجيــد ديــاب في ]تحقيق 
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الــراث العــربي منهجــه وتطــوره، ١٩٨٠م »ص ص ٢٨٠-٢٩٩«[، والدكتــور 
رمضــان عبــد التــواب في ]مناهــج تحقيــق الــراث بــن القدامــى والُمحْدَثــن، ١٩٨٢م 
»ص ص ١٣٥-٢١٩«[، والدكتــور عبــد الله عســيلان في ]تحقيــق المخطوطــات بــن 

الواقــع والنهــج الأمثــل، ١٩٩٤م »ص ص ٢٣٣-٢٥٣«[، وغــر هــؤلاء كثــر.

»٠«

ومفهوم المكملات الحديثة ينصرف إلى مجموع ما ينهض به المحقق لخدمة: 

- دراسة النص مشغلة التحقيق. 

- وإضــاءة هــذا النــص بتنويــر ســرة مؤلفــه، وتراثــه الســابق واللاحــق، وتوثيــق 
عنــوان توثيــق نســبته.

ــافات  ــق والكش ــه بالملاح ــادة من ــبل الإف ــم س ــتعملين بتعظي ــره للمس - وتيس
والفهــارس.

ــر  ــذي يُظه ــر ال ــور التحري ــق منظ ــل وف ــور جب ــل الدكت ــل عم ــوف نحل وس
التحقيــق منشــورًا:

أولًًا- تطبيقات محقق كتاب الغَرِيبَيْْن على مستوى المكملات الحديثة القبلية:

يحتــاج أي نــص تراثــي عنــد تحقيقــه إلى القيــام بحزمــة مــن المكمــات الحديثــة، 
تســكن قبــل النــص المحقــق عنــد إعــداده للنــر، وهــذه المكمــات القبليــة هــي: 

١- المقدمــة التــي تحتــوي كلمــة كاشــفة تُعَــنِّ بصــورة موجــزة وواضحــة أهميــةَ 
النــص، ودواعــي تحقيقــه، وتاريــخ عنايــة المحقــق بمجالــه المعــرفي.

وقد صنع الدكتور جبل مقدمة »ص ص ٥-١٠« شملت الإشارة إلى ما يلي:

هه لتحقيق كتاب الغَرِيبَيْْن »ص ٥-٨«.  أ- قصة توجُّ

ب- خطوات الاشتغال في تحقيق الكتاب »ص٨«.



بعض من انتعاشة الروح!126  

ج-تقديم الشكر لمن عَاوَنَ المحقق »٩-١٠«.

وقــد تــرك الدكتــور جبــل جملــة ممــا يلــزم ظهــوره في مقدمــة التحقيــق؛ لأن ثمــة 
مقدمــة أخــرى ينهــض بهــا المــرف عــى إخــراج التحقيــق، وهــو الدكتــور محمــد عبد 

الرحيــم ســلطان، الــذي تنــاول في تصديــره مــا يــي: 

أ- أهمية الغَرِيبَيْْن في خدمة لغة الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. 

ب- منزلــة كتــاب الغَرِيبَــنْ بوصفــه واحــدًا مــن أعظــم كتــب الغَرِيبَــنْ في تــراث 
العربيــة »ص: أ-ب«.

ج- موجز تاريخ العناية بتحقيق الغَرِيبَيْْن »ص: ب-ج«. 

د- موجز عمل المحقق الدكتور جبل في إتمام تحقيق هذا الكتاب »ص: ج«. 

ــق /  ــدي في التحقي ــي وجه ــة الطناح م ــد العَلَّاَّ ــاب: »جه ــدي الكت ــن ي ٢- ب
النــرات الســابقة للكتــاب / النســخ المعتمَــدة في التحقيــق«. 

أفرد الدكتور جبل مساحة جيدة بيَّنَّ فيها ما يلي: 

ــاب  ــن كت ــدر م ــذي ص ــزء الأول ال ــق الج ــي في تحقي ــور الطناح ــد الدكت أ- جه
ــن مفــرد كتــاب الهمــزة وكتــاب البــاء وكتــاب التــاء  الغَرِيبَــنْ ١٩٧٠م، والــذي تضمَّ
وكتــاب الثــاء وكتــاب الجيــم بالإضافــة إلى الحــروف الأخــرى »الحــاء والخــاء والــدال 
والــذال والــراء والــزاي« ومــا لم يُنــر، وحصــل عليــه مخطوطًــا مــن وَرَثَــة الدكتــور 

الطناحــي، وتفاصيــل هــذا الجهــد ظاهــرة.

ــا  ــواد مم ــذه الم ــة ه ــة / ومعالج ــة / والمقابل ــات الكريم ــج الآي ــخ / وتخري - النس
يحتــاج إلى تنبيــه قولــه »١١/١«: »تمثــل هــذا الجهــد في... تحقيــق مــادة الكتــاب التــي 
ــا مــن الهمــزة إلى الــزاي... وقــد طُبعــت هــذه الأحــرف في  تنتظــم أحــد عــر حرفً
مجلــد واحــد، ضمــن مطبوعــات المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية »١٣٩٠هـــ = 

١٩٧٠م««!
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ــق الأحــرف الخمســة  ــا هــو تحقي ــه إن ــد المشــار إلي ــوع في المجل والحقيقــة أن المطب
ــر  ــورة« آخ ــة المذك ــن الطبع ــد ورد في »ص٤٣٢ م ــط، فق ــم فق ــزة إلى الجي ــن الهم م
حــرف الجيــم ]هــذا آخــر الجــزء الأول - بتجزئــة المحقــق بــن كتــاب الغَرِيبَــنْ يليــه 

ــع هــذا الــذي بعــده[. ــاب الحــاء ]ولم يطب في الــذي بعــده: كت

ب-جهد الدكتور جبل في تحقيق الكتاب، وتمثَّل فيما يلي: 

- تحقيقــه بقيــة الكتــاب »١/ ١٢« المــادة الــواردة تحــت ســبعة عــر حرفًــا، مــن 
الســن إلى اليــاء.

ــا  ــي، مضافً ــور الطناح ــن الدكت ــلفًا م ــدة س ــخ المعتم ــى النس ــص ع ــة الن - مقابل
ــدة. ــرى جدي ــخ أخ ــى نس ــه ع ــه مقابلت إلي

- مقابلــة الكتــاب عــى تهذيــب اللغــة للأزهــري »ت ٣٧٠هـــ« بوصفــه نســخة 
ر  ــرَّ ــا ق ــه« ك ــه كتاب ــس علي ــروي وأس ــه اله ــل من ــدر نه ــم مص ــو »أه ــة، إذ ه ثانوي

المحقــق »١/ ١٢«.

- تخريــج الآيــات الكريمــة والأحاديث النبويــة الشريفة وآثــار الصحابــة والتابعين 
ــام. ــة للأع ــا / والترجم ــبة الآراء إلى أصحابه ــال / ونس ــعار / والأمث ــج الأش وتخري

- مراجعــة نــص كتــاب الغَرِيبَــنْ عــى مــن نبَّــه عــى أوهامــه وانتقــده مــن مثــل: 
ــا  ــع في نقله ــي وق ــاظ الت ــى الألف ــه ع ــامي »ت ٥٥٠هـــ« في »التنبي ــاصر الس ــن ن اب
تصحيــف وخطــأ في تفســرها ومعانيهــا وتحريــف في كتــاب الغَرِيبَــنْ لأبي عبيــد أبي 

ــنْ«. موســى المدينــي« في »تقذيــة مــا يقــذي العــن مــن هفــوات كتــاب الغَرِيبَ

- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من الآراء، وشروح الألفاظ الغريبة.

قــه؛ ليكــون  - إكــال مــا نقــص مــن عمــل الدكتــور الطناحــي في الجــزء الــذي حقَّ
منهــج التحقيــق منســجمًًا.

- توثيق التخريجات والتعليقات.
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ــد  ــد فري ــابقة لأحم ــرة الس ــك أن الن ــق؛ ذل ــادة التحقي غات إع ــوِّ ــان مس ج- بي
ــي  ــق العلم ــات التحقي م ــر إلى مقوِّ ــا »تفتق ــة«، وأنه ــة تجاري ــدي »١/ ١٧« »طبع المزي

ــرَ«. المعت

ــم  ــا ظل ــو م ــرًا، وه ــاء فق ــر ج ــذا العن ــل له ــور جب ــة الدكت ــة أن معالج والحقيق
عملــه، وتحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي غــر معتــرَ مــن منظــور العلــم، ونــرة الدكتور 

غات إعــادة التحقيــق، وهــي: جبــل حــازت -بامتيــاز- مســوِّ

- وجود نسخ جديدة مؤثرة للكتاب. 

- وجود نقص في نشرة المزيدي.

ــنْ عــى مســتوى قــراءة النــص وضبطــه  - وجــود خلــل في معالجــة نــص الغَرِيبَ
وتخريــج نقولــه والتعليــق عــى مــا فيــه.

٢- بيــان بوصــف النســخ المعتمــدة »١/ ١٩-٤٧«، وحــق هــذا المكمــل أن يــأتي 
آخــر شيء في المكمــات القبليــة مقرونًــا بالصــورة الضوئيــة لنــاذج المخطوطــات أو 

النســخ المعتمــدة بعــد دراســة منــازل النســخ.

٣- مقدمــة الدكتــور الطناحــي التــي طُبعــت مــع المجلــد الأول الــذي صــدر ســنة 
وفيها: ١٩٧٠م، 

أ- ترجمة الهروي صاحب الغَرِيبَيْْن »١/ ٤٨-٦٦«. 

ــنْ« »٦٦/١- ــد في الغَرِيبَ ــج أبي عبي ــد = »منه ــاب أبي عبي ــص كت ــة ن ب- دراس
ــا:  ــج فيه ٧٩«؛ وعال

- البدء بتفسير غريب القرآن الكريم. 

- كيفية معالجة شرح غريب الحديث. 

- روايات الغَرِيبَيْْن. 
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- ما كُتب حول الغَرِيبَيْْن. 

- الهروي وكتابه في كتب الأدب واللغة والتفسير. 

- الهروي في المعاجم العربية.

ــن  ــث م ــاج إلى تحدي ــه- كان يحت ــا ورد في ــة م ــع قيم ــزء -م ــذا الج ــة أن ه والحقيق
الدكتــور جبــل، وفــق منهجــه الــذي اشــرطه عــى نفســه، ولا ســيما أن مياهًــا كثــرة 
ا جَــرَتْ في النهــر بعــد صــدور المجلــد الأول ١٩٧٠م، الــذي مَــرَّ عليــه أكثــر مــن  جِــدًّ
ا كان بإمكانهــا أن تغنــي دراســة هــذا  نصــف قــرن، ظهــرت فيهــا مصــادر كثــرة جِــدًّ

النــص.

٤- وبقي مما كان يلزم بيانه ما يلي:

ــارس  ــاء الفه ــه عل ــخ، وأثبت ــه النس ــا وردت ب ــاب ك ــوان الكت ــق عن أ- توثي
ــده. ــاءوا بع ــن ج ــه مم ــوا عن ــن نقل ــم، وم ــيخات والتراج والمش

ب-توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه بالدلائل الداخلية والخارجية معًا. 

ج- تخصيــص مبحــث لمصــادر الهــروي في بنــاء الغَرِيبَــنْ، ولا ســيما تهذيــب اللغــة 
ــب بغــام  للأزهــري، ذلــك أن الهــروي كان أقــرب تلاميــذ الأزهــري إليــه، وهــو مُلَقَّ

الأزهري.

ثانيًا- تطبيقات المحقق على مستوى المكملات الحديثة البعدية:

المكمــات الحديثــة البعديــة هــي مــا ينهــض بــه المحقــق مــن أعــال خدمــة للنــص 
باســتكمال مادتــه العلميــة ممــا ورد متعلقًــا بموضوعــه ممــا لم يَــرِدْ في النســخ المعتمــدة، 
وهــو الأمــر الــذي تنهــض الملاحــق، وأعــال خدمــة للمســتعملين المتوقعــن بتيســر 
حصولهــم عــى المعلومــات أو المكونــات الصغــرى، وهــو مــا تنهــض بــه الكشــافات.
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وفيما يلي تحليل عمل الدكتور جبل فيما يتعلق بالمكملات الحديثة البعدية:

أ- صنــع الدكتــور جبــل ثلاثــة عــر »فهرسًــا« وخصــص الجــزء العــاشر كامــاً 
لمــا أطلــق عليــه الفهــارس العامــة، وهــي: 

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

- وفهرس القراءات القرآنية.

- وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

- وفهرس الآثار.

- وفهرس الأمثال. 

- وفهرس الأشعار. 

- وفهرس الأرجاز. 

- وفهرس الأعلام. 

- وفهرس الكتب »الواردة في المتن«. 

- وفهرس البلدان والأماكن. 

- وفهرس القبائل والجماعات. 

- وفهرس المصادر والمراجع.

وممــا يلحــظ عــى عمــل الدكتــور جبــل عــى هــذا القطــاع مــن المكمــات البعديــة 
مــا يــي:

- إطــاق تســمية الفهــارس غــر دقيــق، والأولى تســميتها بالكشــافات فيــا عــدا 
قائمــة المصــادر والمراجــع فهــي فهــرس.
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ــي أو  ــور الفن ــن المنظ غ م ــوِّ ــة، ولا مس ــاز بدع ــعار والأرج ــن الأش ــل ب - الفص
العلمــي للفصــل بينهــا، وهمــا مــن جنــس قــولي واحــد هــو الشــعر، يقــول الدكتــور 
ــن، د.  ــي والمحدث ــن القدام ــراث ب ــق ال ــج تحقي ــواب في ]مناه ــد الت ــان عب رمض
رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط١، ١٩٨٣م[ »ص٢١٦«: 
ــدَّ مــن  ــة بالنســبة لفهرســة »لتكشــيف« الشــعر، لا بُ ــة الأهمي »وهنــاك مســألة في غاي
ــتقل؛  ــرس مس ــد في فه ــن القصي ــز ع ــل الرج ــة فص ــي« بدع ــا... »وه ــه عليه التنبي
فهــذه البدعــة تفــرض في كل باحــث في هــذا الكتــاب أو ذاك عــن بيــت مــن الشــعر 
ــذا  ــد، وه ــذي يري ــرس ال ــاشرة إلى الفه ــيتَّجه مب ــه س ــروض، وأن ــن الع ــالِِم بف ــه ع أن
للأســف ليــس متحققًــا في جمهــرة الباحثــن في العــر الحــاضر، ولذلــك تــرى مثــل 
ا إلى مراجعــة  ــن الرجــز وغــره مضطــرًّ ــذي لا يعــرف الفــروق ب هــذا الشــخص ال
فهرســن »= كشــافين« في حــرف معــن، بــدلًًا مــن مراجعــة فهــرس »كشــاف واحد«.

ــاق  ــة، وإط ــة الكريم ــات القرآني ــاف الآي ــور في كش ــام الس ــع أرق ــدم وض - ع
ــول:  ــاف يق ــى أن الكش ــورة، بمعن ــح الس ــن مصطل ــا م ــورة عاريً ــم الس اس

- »الفاتحــة« والصــواب: »ســورة الفاتحــة«، وأن يســبقها رقــم »١«، وهــو رقمهــا 
في المصحــف الشريــف.

- وقــد أحســن كشــاف الآيــات القرآنيــة الكريمــة عندمــا وضــع رقــم كل آيــة فيــه 
بــن معقوفــن بلــون أحمــر، غــر أن ذلــك لم يســتمر، وغــاب اللــون الأحمــر بــدءًا مــن 
ــة؛  ــة »١٠/ ٩١«. وكذلــك الحــال مــع كشــاف القــراءات القرآني »١٠/ ١٧« إلى نهاي
حيــث غــاب ذِكــر مصطلــح الســورة مــع كل ســورة، وجــاء لــون أرقــام القــراءات 
ــب  ــر صاح ــا ذِك ــد خ ــر »١٠/ ٩٢-٩٩«، وق ــون الأحم ــر الل ــن بغ ــن المعقوف ب

القــراءة ونوعهــا في الكشــاف.

ــق فيــه الأحاديــث عــى الأطــراف،  - وأمــا كشــاف الأحاديــث فقــد رتــب المحقِّ
وهــو غــر مناســب في هــذا الكتــاب؛ لأنــه ليــس مدونــة حديثيــة، وإنــا الأنفــع أن 
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تُكشــف الأحاديــث وفــق المــواد اللغويــة أو الجــذور للكلــات التــي شرحهــا الهــروي 
هــا. وإذا كانــت الأحاديــث شــواهد أي جــاء بهــا للاستشــهاد وليــس للــرح  وفسَّرَّ

فهــي التــي يمكــن قبــول تكشــيفها وفــق أطرافهــا.

- وأمــا كشــاف الآثــار فالمســتقر عــدم فصلــه عــن كشــاف الأحاديــث، ذلــك أن 
ــار مرفــوع إلى ســيدنا النبــي صلى الله عليه وسلم، وأن مصــادر اللغــة لا تفــرق بينهــا  ــرًا مــن الآث كث

عنــد فحــص مســألة الاحتجــاج اللغــوي.

- أمــا كشــاف الأشــعار فقــد أورد فيــه البيــت كامــاً وأمامــه المــؤشر المــكاني أو 
ــاب. ــع وروده في الكت موض

والحقيقــة أن هــذا الكشــاف جــاء مخالفًــا لمعايــر تكشــيف الأشــعار في النصــوص 
قــة التــي تُبنــى عــى مــا يــي:  التراثيــة المحقَّ

الملاحظاتالمؤشر المكانيالقائلالبحر القافية 
وربما أضافت بعض التطبيقات مطلع البيت قبل القافية 

ــص  ــا »-«، وإذا كان واردًا في الن ــولًًا وضعيفً ــل مجه ــل إذا كان القائ ــر القائ وفي نه
ــن  ــن قوس ــاعر ب ــم الش ــا اس ــق وضعن ــبة المحق ــن نس ــمه، وإذا كان م ــا باس جئن
د نســبة البيــت أو غــره. هلاليَّــنْ »« وجــاء نهــر الملاحظــات لأي تعليــق يتعلَّــق بتعــدُّ

وقــد وقعــت مجموعــة أمــور في كشــاف الأشــعار والأرجــاز تحتــاج إلى مراجعــة، 
مــن مثــل:

- فصــل أبيــات القطعــة الواحــدة في الكشــاف، فمثــاً ورد في »١/ ١٩٧« ثلاثــة 
أبيــات مــن الرجــز هــي:

لأنكحن ببه

جارية خديه

تجب أهل الكعبة
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ــات،  ــده أبي ــاء بع ــم ج ــاني، ث ــت الأول والث ــاف »١٠/ ٢٨٣« أورد البي وفي الكش
ثــم جــاء بالبيــت الثالــث بعدهــا!

- غيــاب التبــرات عــن كشــاف الأعــام، فمثــاً عنــد تكشــيف اســم الشــاعر 
»الأســود بــن يعفــر النهشــي الشــاعر«، كان يفضــل إضافــة تبــرة تقــول: »أعشــى 

نهشــل«. 

وقــد اعتنــى الدكتــور جبــل بالتبــرات في كثــر مــن مواضــع تكشــيف الأعــام، 
لكنــه لم يضعهــا بــن قوســن هلاليــن؛ مثــاً نــرى في اســم: 

»زينب بنت جحش ]رضي الله عنها[، »أم المؤمنين««.

ــن  ــدًلا م ــة ب ــادة لغوي ــام كل م ــاً أم ــكاني كام ــؤشر الم ــع الم ــر وض وكان الأي
ــدة. ــرة واح ــزء م ــر الج ــواد بذك ــيف الم تكش

- أمــا فهــرس مصــادر التحقيــق ومراجعــه فتحتــاج إلى مراجعــة الترتيــب، فقــد 
ــة«! ]١٠/ ٤١٧[. ــار المروي ــه: »الآث م علي ــار« وتقــدَّ ــوان »الآث ــر عن تأخَّ

وتقديم »أمثال الحديث« على: »الأمثال« ]١٠/ ٤٢٢[.

ــر«  ــر »البئ ــاب« ]٤٢٣/١٠[، تأخ ــى: »الأنس ــاب الأشراف« ع ــم »أنس وتقدي
ــاء! ــرف الب ــع في ح ــدر أو مرج ــون أول مص ــدم ليك ــه أن يتق وحقُّ

تأخير »المطر« أو تقديم المطر والرعد والبرق والريح عليه، وغير ذلك.

ب- الملاحق:

ــة في  ــات الحديث ــال المكم ــن أع ــق ضم ــة الملاح ــة بصناع ــفة العناي ــض فلس تنه
تطبيقــات التحقيــق عــى الوفــاء لمبــدأ خدمــة موضــوع النــص مشــغلة التحقيــق، مــن 

طريــق جمــع مــادة وثيقــة الصلــة بــادة المتــن ولا ســبيل بحــال إلى إدراجهــا فيــه.
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ــة إلى صناعــة ملحــق عــى الأقــل يجمــع انتقــادات ابــن نــاصر  وثمــة حاجــة مُلِحَّ
الســامي التــي رصدهــا في كتابــه »التنبيــه عــى الألفــاظ التــي وقــع في نقلهــا وضبطها 
ــد«،  ــنْ لأبي عبي ــاب الغَرِيبَ ــف في كت ــا وتحري ــرها ومعانيه ــأ في تفس ــف وخط تصحي
ومــا رصدهــا أبــو مــوسي المدينــي في كتابــه: »تقذيــة مــا يقــذي العــن مــن هفــوات 

كتــاب الغَرِيبَــنْ«.

ــص  ــه لن ــه وتحقيق ــش معالجت ــدات في هوام ــذه النق ــر ه ــق نث ــح أن المحق صحي
كتــاب الغَرِيبَــنْ، لكــن جمعهــا في ملحــق وفــق ترتيــب الغَرِيبَــنْ أكثــر نفعًــا لــدارسي 

ــه. ــنْ وقارئي الغَرِيبَ

كــا أن هــذا التحقيــق كان في حاجــة إلى جمــع النقــول التــي نقلهــا الخالفــون بعــد 
أبي عبيــد مــن كتابــه الغَرِيبَــنْ، ولم تَــرِدْ في النســخ المعتمــدة في التحقيــق.

ج- الكشافات الغائبة:

ــاب  ــتعملي الكت ــة مس ــة لخدم ــافات خاص ــه بكش ــاج إلى تخصيص ــا كان يحت ــة م ثم
المتوقَّعــن مــن جانــب، وبالنظــر إلى انتــاء الكتــاب المعــرفي من جانــب آخر، مــن مثل:

- كشاف المعرب من الألفاظ الأعجمية.

- كشاف مسائل الإعراب واللغة. 

- كشاف الحيوان. 

- كشاف النبات.

- كشاف ألفاظ الحضارة، وغير ذلك. 

خاتمة

ــق الكريــم الدكتــور عبــد  تناولــت المراجعــة العلميــة النقديــة فحــصَ جهــد المحقِّ
ــري »ت  ــام الزه ــروي غ ــد اله ــنْ، لأبي عبي ــاب الغَرِيبَ ــق كت ــل في تحقي ــم جب الكري

٤٠١هـــ«. وقــد توقفــت هــذه الدراســة أمــام المطالــب التاليــة: 
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د الوعــي وفعاليتــه في ميــدان تطويــر المعجميــة العربيــة التراثيــة لرعايــة  أولًًا- تمــدُّ
مطالــب خدمــة الشريعــة بالأســاس. 

ــة  ــه العلمي ــرفي وقيمت ــه المع ــنْ وانتمائ ــاب الغَرِيبَ ــوع كت ــاب ن ــل خط ــا- تحلي ثانيً
ــة.  والحضاري

ثالثًا- تحليل خطاب تحقيق التحقيق على مستوى تطبيقات الأسس: 

١- اختيار النص.

٢- جمع النسخ، ودراستها، وترتيب منازلها. 

٣- النسخ والمقابلة وإثبات فروق النسخ.

٤- معالجة النص: تخريًجا وتعليقًا وتوثيقًا.

رابعًا- تحليل خطاب التحقيق على مستوى تطبيقات المكملات الحديثة: 

١- المكملات الحديثة القبلية. 

٢- المكملات الحديثة البعدية.

وقد أظهرت هذه الدراسة جملة من النتائج، أبرزها: 

ــرت  ــنْ؛ إذ تواف ــاب الغَرِيبَ ــق كت ــادة تحقي ــي إلى ضرورة إع ــام الدواع أولًًا- قي
المســوغات الداعيــة إلى ذلــك مــن تحصيــل نســخ جديــدة ومؤثــرة، وحصــول ســقط 

ــا صــدر مــن طبعــة ســابقة. وأخطــاء في

ــة،  ــق النصــوص التراثي ــة الأســس المعتــرة في تحقي ــا- حضــور الوعــي بجمل ثانيً
ــخها  ــا ونس ــب منازله ــتها وترتي ــخه ودراس ــع نس ــص، وجم ــار الن ــس اختي ــي أس وه

ــا. ــا وتوثيقً ــا وتعليقً ــا وتخريًج ــراءة وضبطً ــص ق ــة الن ومعالج

ثالثًــا- حضــور خدمــة النــص بعــدد مــن المكمــات الحديثــة اســتجابة لمنظــورات 
خدمــة النــص وإضاءتــه وخدمــة مســتعمليه المتوقعــن.
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رابعًــا- حصــول مــا يحتــاج إلى شيء مــن المراجعــة، إن عــى مســتوى النــص تخريًجــا 
وتعليقًــا وتوثيقًــا، وإن عــى مســتوى إنجــاز المكمــات الحديثة. 

* * *
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
قراءة في كتاب

»فقة اللغة وسر العربية«

لأبي منصور الثعالبي المتُوَفَىَّ ٤٢٩هـ = ١٠٣٧م
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قراءة في كتاب »فقة اللغة وسر العربية«
لأبي منصور الثعالبي المتُوَفَىَّ ٤٢٩هـ = ١٠٣٧م

٠/ مدخل: المعجمية العربية: تاريخ من العراقة والازدهار! 

ــة  ــة بالعراق ــة العربي ــخ المعجمي ــف تاري ــر وص ــتقر والمتوات ــن المس ــات م ــد ب لق
والازدهــار. وهــذان الوصفــان وردا عنــد جــون هايــور في تأريخــه للمعجميــة العربية، 
ــر  ــن تواتُ ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــردج اللغوي ــوعة كام ــتال في موس ــد كريس ــد دافي وعن
ــدن عمــل حســن نصــار المؤســس:  ــة المعــاصرة مــن ل ــات العربي ورودهــا في الأدبي
»المعجــم العــربي: تاريخــه وتطــوره«. وقــد تأســس ذلــك التواتــر عــى حزمــة بالغــة 

ــي: ــات ه ــل والتجلي ــن العوام ــوح م الوض

ــدم  ــن أق ــربي م ــم الع ــة بالمعج ــخ العناي ــك أن تاري ــي؛ ذل ــدم التاريخ أولًًا- الق
ــه. ــالم ولغات ــات الع ــات في ثقاف ــة بالمعج ــخ العناي تواري

ثانيًــا- التنــوع التصنيفــي المذهــل بقيــاس الزمــان الذي شــهد ميــاد هــذا التاريخ، 
وتطــوره، وهــذا التنــوع الــذي تــوزع عــى المعجميــة العامــة والمختصــة، والمعجميــة 
الأحاديــة واللغــة، والثنائيــة اللغويــة، والمعجمية اللفظيــة والمعجميــة الموضوعية، إلخ.

ا في تطبيقــات أنظمــة عديــدة للترتيــب  ثالثًــا- التنــوع المنهجــي الــذي توســع جِــدًّ
ــام  ــق نظ ــب وف ــدي، والترتي ــي والأبج ــوتي والألفبائ ــب الص ــت الترتي ــي طال الت

ــخ. ــاني، إل ــة أو المع ــول الدلالي ــام الحق ــق نظ ــب وف ــة، والترتي الأبني

ــة  ــارة العربي ــة الحض ــى جغرافي ــذي غط ــكاني ال ــاني والم د الزم ــدُّ ــا- التم رابعً
الإســامية. 
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ــفقة ورحمــة لجمــوع المســتعملين  ــاء المذهــل لمنظــور المســتعمل، ش ــا- الوف خامسً
ــا لواحــدة مــن أبــرز ســات الشريعــة الإســامية  المشــتغلين بالعلــم، وتطبيقًــا حضاريًّ

وهــي التيســر عــى الخلــق.

١/ كتــاب فقــه اللغــة وســر العربيــة: خطــاب النــوع والمــادة والانتمــاءات 
العربيــة والقيمــة العلميــة والحضاريــة:

١/١- فقه اللغة وسر العربية: خطاب النوع:

يُــدرج كتــاب فقــه اللغــة وسر العربيــة للثعالبــي ابتــداءً في تاريــخ المعجميــة العربية 
التراثيــة ضمــن قائمــة معجــات الموضوعــات أو المعــاني بصــورة أوليــة، لكــن هــذا 
ــن  ــق فنح ــد التدقي ــا عن ــط، وأم ــع فق ــبيل التوسُّ ــى س ــا ع ــل صحيحً ــس يظ التجني
ــه إلى خدمتــه؛ ذلــك أنــه معجــم موضوعــي  أمــام معجــم فريــد في منحــاه الــذي توجَّ
ــزم  ــا يل ــى م ــة ع ــة بالدلال ــة والبلاغ ــة الفصاح ــة قضي ــدف إلى خدم ــتعمالي« يه »اس
الوعــي بــه والتنبــه إليــه عنــد الإنشــاء والإبــداع مــن ضرورة تنزيــل الكلــات تنزيــاً 

صحيحًــا بحســب الســياقات والمقامــات والمتكلمــن والمخاطبــن.

وهــو مــا تنبــه إليــه ابــن خلــدون في مقدمتــه عندمــا تحــدث عــن علــوم اللســان 
رًا أن كتــاب فقــه اللغــة وسر العربيــة معجــم فريــد بســبب هــذه العنايــة بالطاقــة  مقــرِّ
الاســتعمالية الكامنــة في اللســان العــربي؛ ذلــك أنــه إذا كان الرصيــد اللغــوي العــربي 
ــقر /  ــراء؛ والأش ــر / والزه ــاض: الأزه ــون البي ــى ل ــة ع ــاظ التالي ــك الألف يمتل
والشــقراء / واليقــق، فــإن هــذا الرصيــد لا يســمح إلا بقولنــا: رجــل أزهــر وامــرأة 
ــص بإطــاق لفظتــي  زهــراء، وحصــان أشــقر وفــرس شــقراء، وفضــة يقــق، والترخُّ

الأبيــض والبيضــاء عــى هــذه جميعًــا مخالــف لمقتضيــات الفصاحــة والبلاغــة.

ــد  ــة عن ــة وسر العربي ــه اللغ ــاب فق ــس كت ــي في تجني ــل الحقيق ــو الفيص ــذا ه وه
ــا:  ــمين هم ــى قس ــه ع ع مادت ــوزُّ ــرِّ ت ــا يف ــو م ــق، وه ــص الدقي ــر الفاح النظ
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أ- فقه اللغة، وهو جزء المعجم الموضوعي الاستعمالي. 

ــاني  ــام اللس ــذا النظ ــن ه ــن قوان ــف ع ــزء الكاش ــو الج ــة، وه ب- سر العربي
الاســتعمالي.

٢/١- فقه اللغة وسر العربية: خطاب المادة:

جاء الكتاب في قسمين هما: 

ــا  ــن بابً ــم ثلاث ــتعمالي ض ــي اس ــم موضوع ــو معج ــة، وه ــه اللغ ــم فق أولًًا- قس
ــودة. ــة المرص ــد في الوظيف ــم جدي ــورة لمعج ــكل ص ــل، ليش ــتمئة فص ــت س توزع

ــمَّ  ــربي، وض ــان الع ــام اللس ــة في أسرار نظ ــو مدون ــة، وه ــم سر العربي ــا- قس ثانيً
ــكل مدونــة مركــزة تجمــع الخصائــص الأســلوبية للعربية،  تســعة وتســعين فصــاً، ليشِّ
وطرائــق التعبــر فيهــا، أو عــى حــد تعبــر الثعالبــي: »مجــاري كلام العــرب وســننها 

والاستشــهاد بالقــرآن عــى أكثرهــا«.

٣/١- فقه العربية وسر العربية: خطاب الانتماءات المعرفية:

ــن  ــة، م ــة الراهن ــة في اللحظ ــة التراثي ــاري للمكتب ــغيل الحض ــق إلى التش في الطري
ــى  ــة ع ــدف الدلال ــة؛ به ــب التراثي ــة للكت ــاءات المعرفي ــان الانت ــع في بي ــم التوس المه
مســارات اســتثمارها في التشــغيل الحضــاري في اللحظــة الحضاريــة الراهنــة المأزومــة. 
وكتــاب فقــه اللغــة مــن الممكــن أن يُــدرج في حزمــة مــن الانتــاءات المعرفيــة التاليــة: 

أولًًا- المعجميــة الموضوعيــة الاســتعمالية التــي تُعــن عــى بيــان الاســتعمال الخاص 
مــن مجمــوع الرصيــد أو الوضــع اللغــوي تبعًــا للســياقات المتنوعة. 

ــى  ــة ع ــألة الفصاح ــق بمس ــا يتعل ــيما في ــة، ولا س ــة العربي ــل البلاغ ــا- حق ثانيً
ــناد. ــة الإس ــا قضي ــي تحكمه ــب الت ــتوى التراكي مس
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ثالثًــا- حقــل الفيلولوجيــا العربيــة، أو الكشــف عــن أسرار النظام اللغــوي العربي. 

رابعًا- حقل الأنثروبولوجيا اللغوية العربية. 

خامسًا- حقل دراسات التفسير وأصول التفسير. 

ــرد  ــرُومُ ال سادسًــا- حقــل دراســات علــم الــكلام العمــي أو التطبيقــي الــذي يَ
عــى شــبهات الشــعوبيين القدامــى والعلمانــن المعاصريــن والمســتشرقين الُمغْرِضِــن. 

ــة أو  ــط اللغ ــق أن ضب ــن منطل ــري، م ــران الب ــات العم ــل دراس ــابعًا- حق س
ــري. ــاع الب ــيس للاجت ــان شرط تأس اللس

ــة،  ــم؛ ذلــك أن اللغــة في اللســانيات التراثي ــق والقي ــا- حقــل دراســات الخلُُ ثامنً
ــي والإدراك  ــئة للوع ــة ومنش س ــها، مؤسِّ ــض مدارس ــاصرة في بع ــانيات المع واللس

ــكار. والأف

٤/١- كتاب فقه اللغة وسر العربية: خطاب القيمة العلمية والحضارية:

تتحــدد قيمــة هــذا الكتــاب العلميــة والحضاريــة مــن عــدة أمــور يمكــن إجمالهــا 
فيــا يــي: 

أولًًا- الطريــق الجديــدة التــي افتتحهــا مــن غــر ســبق في تاريــخ المعجميــة العربية؛ 
إذ فتــح هــذا الكتــاب طريقًــا لمعجميــة الاســتعمال التــي تضبــط الكتابــة والإبــداع على 
قاعــدة الفصاحــة التــي تُوجــب اســتعمال كلمــة بعينهــا في ســياق معــن، وإن شــاركها 

غيرهــا المجــال الــدلالي العام.

ثانيًــا- نهوضــه عــى الجمــع بــن المدونــة المصنفــة موضوعيًّــا واســتعماليًّا وتدرجيًّــا 
ــى  ــدًا ع ــربي معتم ــوي الع ــام اللغ ــن النظ ــن قوان ــد، وب ــدلالي الواح ــل ال في الحق
الأصــول الكبرى المؤسســة في الاحتجــاج والاستشــهاد، وفي مقدمتها القــرآن الكريم. 

ع الانتــاءات المعرفيــة التــي تضمــه إليهــا، وهــو مــا يجعــل منــه كتابًــا  ثالثًــا- تنــوُّ
ــا في مياديــن التشــغيل الحضــاري الراهــن والمســتقبلي. ــا ثريًّ تراثيًّ
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رابعًــا- تحقيقــه تحقيقًــا علميًّــا رعــى الترجمــة الضافيــة لصاحبــه، ودراســته وخدمة 
ــي  ــا بحزمــة مــن الكشــافات الت ــات معالجــة متنوعــة وموثقــة، ومخدومً نصــه بعملي
ترعــى منظــور المســتعمل بهــدف التيســر عليــه، وتعميــم النفــع بمكوناتــه العلميــة 

الصغــرى بتيســر الوصــول إليهــا في سرعــة، وعــدم جهــد، وعــدم كلفــة. 

ــه بعــد  ــر علي قُهــا فيهــا مــا عث ــدة اســتدرك محقِّ ــا- صــدوره في طبعــة جدي خامسً
طبعتــه الســابقة مــن نصــوص ونقــول نقلهــا عنــه عــدد موفــور مــن الكتــب التراثيــة 
ــا  ــه، م ــه ومنزلت ــربي بمكانت ــي الع ــل العلم ــي العق ــه، وبوع ــو بمكانت ــا يعل ــده، م بع

ــه في الوقــت الراهــن والمســتقبل.  ــز التشــغيل الحضــاري ل يعــن عــى تعزي

٢/ كتــاب فقــه اللغــة وســر العربيــة: أمثلــة مــن خطــاب التشــغيل 
الحضــاري:

ــق خدمــة  ــل أحــد المصــادر المهمــة عــى طري ــاب يمثِّ ــا ســابقًا أن هــذا الكت عرفن
ــوي  ــام اللغ ــن النظ ــي بقوان ــة الوع ــم، وخدم ــاب الكري ــري للكت ــاط التفس النش
العــربي، والوعــي بمنطــق اللســان العــربي الخــاص، وخدمــة البلاغــة العربيــة بتعزيــز 
ــذه  ــن ه ــف ع ــاول أن تكش ــة تح ــة أمثل ــي ثلاث ــا ي ــا، وفي ــة فيه ــث الفصاح مبح

ــة:  ــم في الأم ــة للعل ــغيلية الخادم ــارات التش المس

٠/٢- خدمــة التأســيس المعــرفي لدور اللســانيات التراثيــة في خدمة العلــم في الأمة:

افتتــح الثعالبــي كتابــه قائــاً: »مــن أحــبَّ الله تعــالى أحــب المصطفــى »صلى الله عليه وسلم«، ومــن 
أحــب النبــي العــربي أحــب العــرب، ومــن أحــب العــرب أحــب اللغــة العربيــة التــي 
نــزل بهــا أفضــل الكتــب عــى أفضــل العجــم والعــرب، ومــن أحــب العربيــة عنــي 
ــدره  ــام وشرح ص ــداه الله للإس ــن ه ــا، وم ــه إليه ــا، وصرف همت ــر عليه ــا وثاب به
للإيــان... اعتقــد أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم خــر الرســل... والعربيــة خــر اللغــات والألســنة، 
ــن  ــه في الدي ــاح التفق ــم ومفت ــي أداة العل ــة؛ إذ ه ــن الديان ــا م ــى تفهمه ــال ع والإقب

وســبب إصــاح المعــاش والمعــاد«.
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ففي هذا النص يلح الثعالبي على جملة المعلومات المؤسسة التالية: 

ــربي  ــان الع ــا باللس ــوله ومحبته ــالله ورس ــان ب ــن الإي ــة ب ــة العضوي أولًًا- العلاق
بوصفــه لســان الكتــاب العزيــز الخاتــم، وهــي السرديــة الدينيــة المدافعــة عــن العربيــة 

ضــد خصومهــا.

ــي  ــه، وه ــام وحضارت ــوم الإس ــان عل ــة وإتق ــة العربي ــن اللغ ــط ب ــا- الرب ثانيً
السرديــة العلميــة الحضاريــة التاريخيــة التــي تســتثمر في الدفــاع عــن اللســان العــربي 

ــه.  ضــد مُتَّهِمِي

ــة »إصــاح المعــاش«، والربــط بــن  ــا- الربــط بــن اللغــة والعمــران والتنمي ثالثً
اللغــة والتزكيــة مــن طريــق منظومــة القيــم الراقيــة التــي جــاء بهــا الإســام وجعلهــا 

ــا للنجــاة في الآخــرة »إصــاح المعــاد«. طريقً

١/٢- خدمة تفسير الكتاب العزيز: 

حــرص الثعالبــي في كثــر مــن فصــول أبــواب كتابــه عــى بيــان الغريــب القــرآني، 
والفــروق الحاصلــة بــن الألفــاظ المتقاربــة شــبه المترادفــة؛ لتحصيــل الفهــم الدقيــق 
ــات،  ــاب الكلي ــه، ومــن ذلــك مــا جــاء في الفصــل الأول مــن ب لمــرادات الله في كتاب

وممــا جــاء فيــه:

»فصل فيما نطق به القرآن من ذلك ]يقصد من الكليات[...

- كل ما علاك فأظلك فهو سماء. 

- كل أرض مستوية فهي صعيد. 

- كل حاجز بين الشيئين فهو: موبق.

- كل بناء مربع فهو كعبة. 

- كل بناء عالٍ فهو صرح. 
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- كل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة. 

لًًا في القلوب فهو غيب.  - كل ما غاب عن العيون وكان مُُحصََّ

- كل ما يُسْتَحْيا من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة«.

ــذا  ــه ه ــض ب ــذي ينه ــون ال ــدى الع ــن م ــف ع ــات كاش ــذه التعريف ــل ه وتأم
ــه. ــز وتفهم ــاب العزي ــر الكت ــن رام تدبُّ ــاب لم الكت

٢/٢- خدمــة الوعــي بقوانــن النظــام اللغــوي، والوعــي بمنطــق اللغــة العربيــة 
الخــاص:

ــه الثعالبــي عنايتــه لبيــان قوانــن النظــام  وفي القســم الأخــر مــن هــذا الكتــاب وجَّ
اللغــوي العــربي ممــا يعــود بالنفــع عــى الدفــاع عــن العربيــة »القــرآن الكريــم« ضــد 
خصــوم العربيــة والإســام، وبــنَّ مثــاً أن للجــادات إيــرادات في منطــق العربيــة، 
ــف  ــورة الكه ــالي )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ( ]س ــه تع ــهًدا بقول مستش
ــادات  ــل للج ــا تجع ــة في نظامه ــة أن العربي ــة الكريم ــذه الآي ــت به ١٨/ ٧٧[، فأثب
ــى  ــا يرق ــان، م ــر الإنس ــة لغ ــر الموجه ــة للتعاب ــوة المجازي ز الق ــزِّ ــا يع الإرادات، م

ــاة في العقــل العــربي. بالنظــرة إلى طبيعــة الحي

ــي في  ــق الثعالب ــا: انطل ــة فيه ــة والفصاح ــة العربي ــوث البلاغ ــز بح  ٣/٢- تعزي
سًــا  ــا مؤسِّ كتابــه هــذا مــن مبــدأ خدمــة »اللغــة في الاســتعمال«، وهــو مــا جعلــه نصًّ
يســهم في تعزيــز ممارســة الفصاحــة عــن طريــق تمكــن المتكلمــن مــن تحصيــل فــروق 
مــا بــن الألفــاظ المتقاربــة عنــد إرادة اســتعمالها، وهــو بذلــك نــص حاكــم لــكل رام 
ــت  ــدون: كان ــن خل ــول اب ــة، يق ــة العربي ــة في البلاغ ــث الفصاح ــكام مبح ــروم إح ي
العربيــة تضــع الــيء عــى العمــوم ثــم تســتعمل في الأمــور الخاصــة ألفاظًــا أخــرى 
خاصــة بهــا، فــرق ذلــك بــن الوضــع والاســتعمال. وهــو مــا نهــض بــه فقــه اللغــة. 
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٣/ فقه اللغة وسر العربية: كتاب واحد وليس كتابين:

ــط  ــه، وتراب ــة، ونصــوص مقدمت ــه المعلن ــه هــذه، وغايات ــاب بصورت إن هــذا الكت
ــذه  ــاظ ه ــتعمال ألف ــن اس ــة وقوان ــن المدون ــا ب ــدًا جامعً ــا واح ــل كتابً ــميه، يمثِّ قس
ــه اللغــة  ــن أن فق ــرٌ مــن الباحث ــي ادعاهــا نَفَ ــة، وهــو مــا يجعــل الدعــوى الت المدون
 ٍّ وسر العربيــة كتابــان وليــس كتابًــا واحــدًا دعــوى باطلــة وزَعْــم ســاقط؛ بدليــل نَــيِّ

في الكتــاب نفســه يتمثــل فيــا يــي: 

أولًًا- نــص المقدمــة التــي جــاء فيهــا »وقــد اخــرت لترجمتــه ومــا أجعلــه عنــوان 
ــة، ليكــون اســاً يوافــق مُســاه،  ــه... مــن »فقــه اللغــة، وشــفعته: بــر العربي معرفت

ولفظًــا يطابــق معنــاه«.

* * *
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
ما لا يسع المحقق جهله!

مدخل إلى تحقيق النصوص: قراءة في التشغيل الحضاري
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ما لا يسع المحقق جهله!
مدخل إلى تحقيق النصوص: قراءة في التشغيل الحضاري

٠/ مدخل: تمدد تجليات الرحمة والتيسير!

تؤســس المرجعيــة العليــا للإســام أمــر العنايــة بالتعليــم، وتجعلــه في القمــة مــن 
مشــاغلها، وربــا كان مدهشًــا إلى أبعــد حــد أن تأمــر نبيًّــا مــن أولي العــزم مــن الرســل 
ــى  ــالى ع ــول تع ــك، يق ــح في ذل ــه، ويُل ــم من ــن يتعل ــى م ــرب في الأرض ليلق أن ي
ــورة  ــام: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ (]س ــه الس ــى علي ــان موس لس

الكهف ١٨/ ٦٦[. 

وفي الحديــث الصحيــح الــذي أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه ]حديــث رقــم 
ــي  ــنْ بَعَثَنِ ــا، وَلَكِ ــا ولا مُتَعَنِّتً ــي مُعَنِّتً ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لََمْ يَبْعَثْنِ ــال رس ١٤٧٨[، ق

ا«. ً ــاً مُيَــرِّ مُعَلِّ

وقــد فَعَلَــتْ هــذه المرجعيــة العليــا مــن خــال أمثــال هذيــن النصــن الكريمــن 
فعلَهــا في حضــارة الأمــة؛ فأظهــرت للنــاس تجليــات متمــددة للرحمــة والتيســر عــى 
ــب  ــف الكت ــاته في تألي ــم وانعكاس ــب التعلي ــة مطال ــر رعاي ــدا أم ــى غ ــق حت الخل
وتصنيفهــا لا يضاهيــه أي نســق تأليفــي آخــر، للدرجــة التــي يمكــن أن نقــرر معهــا 
أن الكتــب التعليميــة أو المتــون التعليميــة والــروح التــي عليهــا هــي أعــى القوائــم 

ــد المســلمين. كثافــة في تاريــخ العلــم عن

ولقــد تعانــق أمــر الله بالرحمــة بالخلــق، ويُــر الشريعــة التــي كانــت مــن أثــر رفــع 
الإصر عــن النــاس، فأنتجــا بقــاء العنايــة بالمتعلمــن، وبقــاء الحــرص عــى التيســر 
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عليهــم، وتمــدد أشــكال خدمتهــم إلى يــوم النــاس هــذا، وهــو الأمــر الــذي صــح معه 
د وجــوه الرحمة  الإعــان عــن أن هــذه حضــارة التأليــف في هــذه الأمــة، تتجــى في تمــدُّ

والتيســر عــى المتعلمــن في حقــول المعرفــة جميعًــا.

١/ مــا لا يســع المحقــق جهلــه: خطــاب النــوع والانتمــاء المعرفــي 
ــة: ــة الحضاري والقيمــة العلمي

١/١- خطاب النوع:

يكشــف تحليــل بنيــة الكتــاب، وترتيبهــا والاصطــاح المســتعمل في هــذا الترتيــب 
وهــو مصطلــح »الخطــوة« عــن انــدراج هــذا العمــل ضمــن الأعــال المرجعيــة التــي 
هــي مــن نــوع »الدليــل«؛ بمعنــى أن هــذا الكتــاب هــو »دليــل للمســتعمل«، وهــذه 
التســمية ترجمــة مكافئِــة للمصطلــح الإنجليــزي Avadeumecum for users أو 

دليــل للمتعلمــن والمتدربــن.

وهذا التصنيف أو النسق التأليفي ناتج تحليل خطاب ما يلي: 

ــة  ــل متعاقب ــوات أو مراح ــر خط ــق ع ــة وف ــن المصمم ــة المت ــاب بني أولًًا- خط
ــة.  ومتراتب

ــا- خطــاب الغايــة الحاكمــة الُمعْلَنــة في المقدمــة، حيــث تقــول »ص٧«: »لقــد  ثانيً
ــة  ــق بصــورة قريب ــاب مختــر يعــرض قواعــد التحقي ــة إلى كت ظهــرت حاجــة الطلب

ــزًا عــى الجانــب العمــي في التحقيــق بشــكل خــاص«.  ــاول الباحثــن، مركِّ لمتن

ــه واضــح عنوانــه »ص٧«: »تحديث  ثالثًــا- الإعــان عــن أنــه جــاء اســتجابة لتوجُّ
برنامــج تحقيــق النصــوص في مركــز البحوث الإســامية في إســتنابول«.

ومــن ثَــمَّ فهــذا كتــاب عمــل مرجعــي مــن نــوع »الدليــل« العمــي المصمــم وفــق 
إســراتيجية المراحــل المتتابعــة؛ لتمكــن المشــتغلين في ميــدان تحقيــق النصــوص التراثية 
مــن إتقانــه بوصفه صناعــة بالمعنى المبــاشر المتــداول للمصطلح في المجــالات التطبيقية.
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٢/١- خطاب الانتماء المعرفي: 

ــاء المعــرفي لهــذا العمــل المرجعــي الــذي هــو  ــة تعيــن خطــاب الانت ترجــع أهمي
ــة.  ــة واقعي ــارات عملي ــا في مس ــغيله حضاريًّ ــن تش ــا يمك ــل« إلى م ــوع »الدلي ــن ن م
ــاب  ــل خط ــال تحلي ــن خ ــة م ــاءات المعرفي ــذه الانت ــد ه ــة لرص ــي محاول ــا ي وفي

ــق: ــن والملاح ــات والمت العتب

أولًًا- حقــل تحقيــق النصــوص التراثيــة، وهــو الانتــاء المعــرفي الأصيــل المتعالــن 
في العنــوان بصورتــن مــن خــال قيــدي: »المحقــق« في »مــا لا يســع المحقــق جهلــه«، 
ــة  ــاء في المقدم ــا ج ــك م ــوص«، وكذل ــق النص ــل إلى تحقي ــق« في: »مدخ و»التحقي

»ص٧«:

»ظهــرت حاجــة الطلبــة إلى كتــاب، يعــرض قواعــد التحقيــق وأصوله«، ويكشــف 
ــص،  ــار الن ــدأت باختي ــي ب ــات الت ــاب العملي ــل خط ــا تحلي ــاء أيضً ــذا الانت ــن ه ع
ــه  ــره وإضاءت ــه، وتحري ــه ومقابلت ــص وقراءت ــق الن ــرورًا بتوثي ــه، م ــت بإخراج وانته

والتعليــق عليــه ودراســته والتذييــل عليــه.

ثانيًــا- حقــل الفيلولوجيــا، وهــو حقــل دراســة النصــوص »التراثيــة / القديمــة«، 
وهــو الحقل الأوســع الــذي أُنتــج في الدائرة الغربيــة التحقيــق بوصفه وســيلة منهجية.

ثالثًــا- حقــل الكوديكولوجيــا / أو الدراســة الماديــة للكتــاب العــربي المخطــوط، 
ويكشــف تحليــل ملحــق الاختصــارات، ولا ســيما تلــك التــي بــدأت بالفقــرة »١٩« 
إلى الفقــرة »٣٩«، تعيينـًـا عــن الانتــاء إلى حقــل الكوديكولوجيــا، ولا ســيما في الأجزاء 
المتعلقــة بعمــل المحقــق؛ إذ تُعينــه عــى إنجــاز عــدد مــن عمليــات التحقيــق واتخــاذ 

قــرارات بشــأنها، وخصوصًــا مــا يتعلــق بالنســخ والضبــط وقــراءة النــص.

رابعًــا- حقــل المعجميــة المختصــة بعلــم تحقيــق النصــوص، ويُعَــدُّ الملحــق رقــم 
ــح  ــاب واض ــل غي ــا، في ظ ــاء عليه ــةً للبن ــات لبن ــم المصطلح ــاص بمعج »٦« الخ

ــة. ــة العربي ــوص في المكتب ــق النص ــات تحقي ــات مصطلح لمعج
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وقــد ضــم هــذا المــرد glossary »٥٠٨« مداخــل مرتبــة ترتيبًــا ألفبائيًّــا جذعيًّــا 
ــا. stem مشرقيًّ

ــود  ــر يق ــاب أم ــذا الكت ــة له ــاءات المعرفي ــد الانت ــع في رص ــة أن التوس والحقيق
ــم  ــوي، وعل ــث النب ــخ، والحدي ــة التاري ــول دراس ــه إلى حق ــكان انتمائ ــرار بإم إلى الإق

ــا. ــي وغيره ــال العلم ــف، والاتص ــاق التألي ــج وأنس المناه
٣/١- خطاب القيمة:

يتحــرك هــذا العمــل العلمــي بحزمــة مــن العلامــات التــي تمنحــه قيمــة خاصــة 
علميــة وحضاريــة حازهــا مــن الجوانــب التاليــة:

أولًًا- مكانــة مؤلفــه الدكتــور محمــود أحمــد مــري »محمــود مــري« »و ١٩٦١م 
= ١٣٨١هـــ« الــذي يمتلــك خــرة علميــة وعمليــة في المجــال، منها: 

أ- في التحقيق العملي:
- مصالــح الأبــدان والأنفــس، للبلخــي، ]معهــد المخطوطــات العربيــة، القاهــرة، 

٢٠٠٥م[. 
ب- في التحرير والتأليف في التحقيق: 

- تحرير كتاب محاضرات في تحقيق النصوص ]إستنابول، ٢٠١م[. 
- ثقافة المحقق ]دار المرقاة، إستنابول، ٢٠٢٣م[.

ــة،  ــات العربي ــد المخطوط ــاذج ]معه ــواع والن ــي: الأن ــص التراث ــم الن - ترمي
.]»٢٠٧-٢٢٩ ص  »ص  ٢٠١٥م،  ع١،   ،٥٩ مــج   / القاهــرة 

ج- في النشاط الإداري العلمي المختص:
ــة  ــة المعني ــة العلمي ــات الوقفي ــن المؤسس ــدد م ــق في ع ــق دورات التحقي - منس

ــق. بالتحقي
- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
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ثانيًــا- طبيعــة الكتــاب وغاياتــه الجديــدة والأصيلــة بوصفــه عمــاً بيداجوجيًّــا / 
تعليميًّــا غــر مســبوق، وهــو مــا انعكــس عــى مــا يــي:

أ- تصميم الكتاب وفق نسق المراحل والخطوات العملية المتراتبة. 

ب-احتــواء الكتــاب عــددًا مــن الملاحــق التــي هدفــت إلى تحســن عمليــة 
المتوقعــن. للمتعلمــن والمتدربــن  الــدراسي  التحصيــل 

ج-اســتعماله عــددًا جيــدًا مــن الموضحــات البصريــة، ولا ســيما الخرائــط الإدراكية 
أو الذهنيــة، والأمثلــة الدالــة والصــور والرســوم التوضيحيــة والجــداول وغيرها.

ــل  ــيق والتظلي ــر التنس ــتثمار معاي ــى اس ــدت ع ــي اعتم ــره الت ــة تحري د- طريق
وإمكانــات الحجــوم الطباعيــة. 

ثالثًــا- المؤسســة التــي يصــدر عنهــا الكتــاب، وهــي مركــز البحــوث الإســامية، 
بإســتنابول »إيســام«، وقــد صــدر عنــه مــن قبــل: 

أ- أعمال محققة. 

ب- أعمال مؤسسية في التنظير لقواعد التحقيق، من مثل: 

- أسس تحقيق النصوص؛ بالعربية والتركية. 

ج- تنظيم دورات تدريبية -محلية ودولية- في المجال.

٢/ ما لا يسع المحقق جهله: تحليل خطاب المنهج والمصادر

٠/٢- تحليل خطاب العتبات: 

لعــل أول مــا يلفــت الانتبــاه ماثــل في عتبــة العنــوان: »مــا لا يســع المحقــق جهله«، 
وهــو مــن نــوع العنــوان التاريخــي والثقــافي؛ ويرجــع هــذا التعبــر إلى معــاني الفــرض 

أو الواجــب أو المعلــوم بالــرورة، وهــو معنــى أصــولي بامتيــاز.
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وقد قصد الكتاب بهذا العنوان إلى إعلان مسألتين هما: 

أولًًا- ضرورة قيــام قطــاع مــن الأمــة بتحصيــل قواعــد تحقيــق النصــوص 
ــوص  ــق النص ــم تحقي ــي أن عل ــا يعن ــو م ــا، وه ــان صناعته ــا وإتق ــب عليه والتدري

ــة. ــة في الأم ــرض كفاي ف

ــل مــا نهــض  ــق بتحصي ــم قواعــد التحقي ــه إلى تعلُّ ــام مــن توجَّ ــا- ضرورة قي ثانيً
ــى  ــة ع ــرض الكفاي ــة ف ــن مرتب ــال م ــي الانتق ــا يعن ــو م ــه، وه ــاب لخدمت ــذا الكت ه
العمــوم، إلى كــون تحصيلــه »فــرض عــن« عــى الخصــوص لمــن دخــل هــذا المجــال.

ــمِ المتعلمــن  والحقيقــة أن قصــد العنــوان إلى هــذا المعنــى مســألة مهمــة؛ لشَــحْذِ هِِمَ
والمتدربــن في هــذا المجــال؛ بربطــه بتُخُــوم الشريعــة وخطابهــا.

١/٢- تحليل خطاب المنهج: 

جاءت بنية هذا الكتاب الكبرى على النسق المثالي، فقد احتوت: 

أ- واجهــة »عنــوان: ثقــافي / وفرعــي / ومقدمــة كاشــفة عــن حزمــة مــن 
والغايــات«. الأغــراض 

ب- متن، من تمهيد وعشر خطوات »فصول«.

ج- ملاحق ستة.

ــا / التعليــم،  ــات البيداجوجي ــة الكــرى بالوفــاء بمتطلب وقــد نهضــت هــذه البني
وتأسســت عــى رعاية منظــور المســتعمل / المتعلــم والمتدرب، مــن خلال بيــان ما يلي: 

أولًًا- منزلــة العلــم مــن منظــور المرجعيــة الشرعيــة الحضاريــة في الأمــة، وهــو مــا 
نهــض ببيانــه العنــوان الأول.

ثانيًــا- تعيــن الغايــات التــي حكمــت إعــداد الكتــاب بوصفــه متنـًـا بيداجوجيًّــا / 
تعليميًّــا يهــدف إلى تحديــث برنامــج تحقيــق النصــوص التراثيــة. 
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ــا- تصميــم الكتــاب وفــق إســراتيجية مراحــل العمــل والإنجــاز والتنفيــذ،  ثالثً
ــد الله  ــور عب ــا الدكت ــارة إليه ــح الإش ــا، افتت ــد م ــة إلى ح ــراتيجية قديم ــذه الإس وه
ــات  ــق المخطوط ــه: ]تحقي ــيلان »و ١٣٦٥هـــ = ١٩٤٥م« في كتاب ــم عس ــد الرحي عب
بــن الواقــع والنهــج الأمثــل، د. عبــد الله عبــد الرحيــم عســيلان، مكتبــة الملــك فهــد 

الوطنيــة، الريــاض، ١٤١٥هـــ = ١٩٩٤م[.

وقــد أشرت إلى ذلــك ســابقًا في حديثــي عــن اتجاهــات التأليــف في تحقيــق 
النصــوص التراثيــة في التقاليــد العربيــة المعــاصرة ]تحقيــق النصــوص التراثيــة 
ــرة  ــة، القاه ــدار المغربي ــة وال ــي، دار الكلم ــد فهم ــة، د. خال ــور الخصوصي ــن منظ م

.»٤٠-٤١ »ص  م[   ٢٠٢٠  = ١٤٤٢هـــ  والمغــرب، 

»ظهــر منــذ فــرة مبكــرة بعــد جيــل التأســيس والريــادة العربيــة المعــاصرة نــزوع 
ــا  ــل معه ــهل التعام ــورة تس ــا في ص ــم ووصفه ــذا العل ــد ه ــم قواع ــو إرادة تنظي نح
ــن  ــر م ــم والتأط ــت إلى التنظي ــة اتجه ــاولات محاول ــذه المح ــن ه ــا... م ــأتي له والت
ــد الله  ــور عب ــاب الدكت ــاه كت ــذا الاتج ــل ه ــد مثَّ ــل، وق ــاه الدلي ــل؛ اتج ــور المراح منظ

ــي«. ــل العم ــج الدلي ــتلهم منه ــاه اس ــو اتج ــيلان... وه ــم عس ــد الرحي عب

وهــا هــو ذا الكتــاب الجديــد يســتلهم المنهــج نفســه بــيء مــن زيــادة في المراحــل 
عــا ســبقه، وهــذا الاتجــاه ناتــج رعايــة تهــدف إلى تيســر تعليــم قواعــد علــم تحقيــق 

النصــوص والتدريــب عــى العمــل في ميدانــه.

ــينه  ــدراسي وتحس ــل ال ــن التحصي ــدف إلى تأم ــق ته ــتة ملاح ــة س ــا- صناع رابعً
ــره. وتيس

أما البنية الصغرى للكتاب، أو محتويات كل فصل، فقد جاءت كما يلي: 

ــل  ــة أو المراح ــوة أو العملي ــم الخط ــنِّ رق ــي يع ــوان فرع ــة عن ــدء بعتب أولًًا- الب
ــة.  التنفيذي
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ــات  ــق التعريف ــن طري ــا م ــر مفهومه ــوة بتحري ــل / الخط ــاح الفص ــا- افتت ثانيً
الإجرائيــة. 

ــا،  ــا، وتحليله ــام به ــازم القي ــة ال ــة / التفصيلي ــات الجزئي ــد العملي ــا- رص ثالثً
ــا. ــل عليه ــا، والتمثي ــق به ــا يتعل ــا، وشرح م ــات تنفيذه ــان كيفي وبي

ــز كل  ــي تميِّ ــروق الت ــوة، والف ــص كل خط ــان خصائ ــى بي ــرص ع ــا- الح رابعً
ــرى.  ــة ك ــوة علوي ــت خط ــوات تح ــع الخط ــوَتْ جمي ــا، وإن انْضَ ــن غيره ــوة ع خط

خامسًا- الحرص على بيان وظائف كل خطوة، وأهميتها للتحقيق. 

٢/٢- تحليل خطاب مصادر الكتاب ووظائفها:

١.٢/٢ المصــادر هــي المظــانُّ التــي اعتمــد عليهــا الكتــاب في بنــاء مادتــه، وتحقيــق 
غاياتــه، وهــي تتــوزع عــى نوعــن ظاهريــن؛ همــا: 

لها صاحب  أولًًا- مصــادر التجربــة والخــرة العلميــة والعملية التــي حازهــا وحصَّ
ــا. ــا وتدريسًــا وتدريبً ــا وتأليفً الكتــاب عــى امتــداد عملــه الطويــل في المجــال تحقيقً

ــال  ــى أع ــة ع ــذه الطائف ــت ه ــد توزع ــابقة، وق ــة الس ــادر المكتوب ــا- المص ثانيً
مرجعيــة مــن نــوع المعجــات المختصــة بمصطلحــات المجــال، عــى مــا يظهــر مــن 
اعتــاد الكتــاب مثــاً عــى مصطلحــات الكتــاب العــربي المخطــوط، لأحمــد شــوقي 
ــوط،  ــم المخط ــع في عل ــربي، والمرج ــوط الع ــد المخط ــوبي، وتقالي ــى ط ــن ومصطف بن
وكلاهمــا لآدم جاســك، كــا اعتمد عــى أعــال الكوديكولوجيــا / أو علــم المخطوط؛ 
إدراكًا منــه للعلاقــة الوثيقــة بــن التحقيــق وهــذا العلــم، وكذلــك اعتمــد عــى عــدد 

مــن أدبيــات تحقيــق النصــوص الجماعيــة الســابقة عليــه.

٢.٢/٢ وظائف المصادر، وقد نهضت مصادر الكتاب بتحقيق ما يلي:

أولًًا- الوظيفــة المعرفيــة؛ إذ عليــه اعتمــد الكتــاب في بنــاء مادتــه وتمكــن المتعلــم 
مــن مكتبــة تعينــه عــى الاســتزادة عنــد الحاجــة.
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ثانيًــا- الوظيفــة الموثوقيــة، فقــد أتــاح الكتــاب بهوامشــه وقائمــة مراجعــه مســتوى 
ــق لهــم قــدرًا مــن الموثوقيــة والاطمئنــان لمــا  مــن الثقــة لــدى مســتعملي الكتــاب تحقِّ

لونــه مــن معرفــة مــن طريقــه. يحصِّ

ثانيًــا- الوظيفــة التصحيحيــة والاســتدراكية، فقــد اســتطاع هــذا الكتــاب تصحيح 
ــا واســتدراكًا في  عــدد مــن الأمــور والمســائل، وهــو مــا يجعــل منــه عمــاً تصحيحيًّ
ــا  ــابقة، أو م ــات س ــرط في مؤلف ــا فُ ــض م ــح بع ــن تصحي ــه يمك ــن طريق ــال، م المج

جــاء غــر مفصــل فيهــا.

إن عمــل الدكتــور محمــود مــري »مــا لا يســع المحقــق جهلــه« جــاء ليســد فراغًــا 
حقيقيًّــا في المكتبــة المختصــة بحقــل تحقيــق النصــوص بــا تغيَّــاه مــن خدمــة مســتعمل 
ــرت في  ــز ظه ــص وموائ ــن خصائ ــه م ــع ب ــا تمتَّ ــدرب، وب ــم والمت ــو المتعل ــي ه نوع
التصميــم والمعالجــة والوضــوح واســتثمار الوســائل التعليميــة، والتحريــر والإخــراج 

والملاحــق.

ولعــل المأمــول مــن هــذا الكتــاب أن يســهم تشــغيله الحضــاري في تعزيز سياســات 
ــة  ــة والمهني ــات العلمي ــات والمؤسس ــه في الأكاديمي ــب علي ــق والتدري ــم التحقي تعلي
ــتغلين  ــتوى المش ــاء بمس ــم الارتق ــة إلى دع ــربي. بالإضاف ــراث الع ــر ال ــة بن المعني
ــه وإمــداد  ــراث العــربي وإحيائ ــع المســتوى الثقــافي العــام تجــاه ال في المجــال وفي رف
ــراض  ــق للأغ ــال التحقي ــره في مج ــذاؤه وتطوي ــن احت ــال يمك ــة بمث ــة العربي المكتب

ــة. البيداجوحي

ــم  ــدان تعلي ــدة في مي ــا جي ــيفتح آفاقً ــل س ــذا العم ــر ه ــن أن ن ــة م ــى ثق وإني ع
ــراض  ــف للأغ ــر التصني ــهم في تطوي ــا، وسيس ــب عليه ــوص والتدري ــق النص تحقي

ــر. ــم والخط ــال المه ــذا المج ــة في ه ــة / التعليمي البيداجوجي

* * *
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
بين يدي تحقيق كتاب النوادر

لمعُلَىَّ بن منصور »ت ٢١١هـ«
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بين يدي تحقيق كتاب النوادر
لمعُلَىَّ بن منصور »ت ٢١١هـ«

٠/ مدخل: مثال غير أخير على هدير النور!

يمنحنــا هــذا الكتــاب »نــوادر مُعَــىَّ بــن منصــور، المتــوفَّىَّ ٢١١هـــ« مثــالًًا جديــدًا 
ومتجســدًا لطبيعــة عمــل العقــل المســلم نحــو فقــه الكتــاب العزيــز، وهــو مــا ســميته 

بهديــر النــور.

والحقيقــة إن تــراث »النــوادر« تــراث عابــر للحقــول المعرفيــة في الحضــارة العربيــة 
الإســامية، تجــد تطبيقــات لــه في حقــول الفقــه، واللغــة، وغيرهمــا.

وهــو عنــد التأمــل كاشــف عــن اســتقرار واضــح للمنهجيــة المنضبطــة في تاريــخ 
ــي تفــرق بصــورة واضحــة  ــة الت البحــث العلمــي في هــذه الحضــارة، وهــي المنهجي
ا بــن خطــاب الأصــول ومــا ورد فيهــا، ومــا تخــرج عــى هَــدْي قواعدهــا، ومــا  جِــدًّ
خالــف هــذه الأصــول، ولم يســتجب للتخريــج عــى قواعدهــا، وهــو بعــض المفهــوم 

مــن إطــاق مصطلــح النــوادر في حقــل الفقــه الإســامي. 

١/ كتــاب النــوادر لمُعَلَّــى بــن منصــور: مادتــه وانتماءاتــه المعرفيــة 
وقيمتــه الحضاريــة:

١/١- مادة الكتاب:

ــب  ــر للترتي ــوذج مبك ــو نم ــا، وه ــتين بابً ــن س ــوًا م ــاب نح ــذا الكت ــن ه تضمَّ
ــل. ــة الأوائ ــد الحنفي ــي عن الفقه
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ــر  ــب والمدب ــاق والمكات ــاب العت ــى بب ــوى، وانته ــاب الدع ــاب بب ــدأ الكت ــد ب وق
ــن  ــة م ــن جمل ــف ع ــاب يكش ــواب الكت ــب أب ــص ترتي ــة أن فح ــد، والحقيق وأم الول
ــة بالغــة  ــي خدمــة مقاصــد شرعي ــي تشــر إلى توخِّ ــة المهمــة الت العلامــات الحضاري

ــي:  ــد ه ــذه المقاص ــر ه ــل أظه ــة، لع الأهمي

ــاصرة  ــن، بمح ــش الآم ــي والتعاي ــلم المجتمع ــق الس ــد تحقي ــة مقص أولًًا- خدم
ــه. ــف منابع ــي، وتجفي ــراع الاجتماع ــزاع، وال ــادة الن م

ثانيًا- خدمة مقصد تحقيق الحرية الإنسانية، وتوسيع مجالاتها وميادينها.

ــة،  ــواب الشرعي ــع الأب ــن أوس ــق م ــى الخل ــر ع ــد التيس ــة مقص ــا- خدم ثالثً
وخدمــة تطبيقــات التراحــم الإنســاني.

٢/١ الانتماءات المعرفية للكتاب:

ــن  ــة م ــن جمل ــه ع ــه ومادت ــاب ومؤلف ــوان الكت ــاب عن ــص خط ــف فح يكش
ــه  ــام قرائ ــبيل أم ــة الس ــا في تهيئ ــن قيمته ــة، وتكم ــة الأهمي ــة بالغ ــاءات المعرفي الانت

ومســتعمليه؛ إذ تُعــن عــى تشــغيله الحضــاري في الواقــع العمــي.

وهذه الانتماءات المعرفية هي: 

أولًًا- حقل دراسات الفقه الإسلامي على مذهب الأحناف.

ــة،  ــورة واضح ــه بص ــاب إلي ــر الكت ــذي يش ــر ال ــرفي الأظه ــاء المع ــو الانت وه
ــه. ــات في ــة، والمروي ــبة التأليفي ــوان، والنس ــن العن ــم قرائ وبتحكي

ثانيًا- حقل دراسات أصول الفقه والاجتهاد.

إن هــذا الكتــاب بحكــم انتمائــه المعــرفي إلى تــراث النــوادر في الفقــه يعكــس نتــاج 
نمــط خــاص مــن الاســتنباط، وإعــال القواعــد الأصوليــة التــي أدَّت إلى جملــة مــن 
النتائــج التــي جــاءت غــر موافقــة لمــا في أصــول المذهــب الحنفــي في كتابــات الأولى 

والتأسيســية.
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ثالثًا- حقل دراسات علم اجتماع الدين.

ا  إن كثــرًا مــن مســائل الكتــاب الموزعــة عــى أبوابــه تشــر بصــورة واضحــة جِــدًّ
إلى مــا يمكــن معــه دراســة أحــوال المجتمــع الإســامي الممتــد، وطبيعــة التغــرات 
ت بــه، وانعكســت عــى الأحــكام الفقهيــة التــي تضمنتهــا كتــب  الاجتماعيــة التــي مــرَّ

النــوادر، وأدَّت إلى مخالفــة مــا ورد في أصــول المذاهــب. 

رابعًا- حقل دراسات الاتصال العلمي. 

ــن  ــي ب ــال العلم ــكال الاتص ــن أش ــط م ــدا لنم ــاً جيً ــاب مث ــذا الكت ــا ه يمنحن
ــا  ــو م ــي، وه ــب الحنف ــر المذه ــامي في دوائ ــه الإس ــم الفق ــتغلين بعل ــال المش أجي
ــن منصــور في  ــىَّ ب ــات عــن أبي يوســف، وتعليقــات مُعَ ينعكــس مــن متابعــة المروي

ــان. ــن الأحي ــر م كث

وقضيــة الاتصــال العلمــي لهــا انعكاســاتها المعرفيــة عــى تطــور بنيــة العلــم مــن 
جانــب، وتطــور أنســاق التأليــف مــن جانــب آخــر.

٣/١- قيمة الكتاب الحضارية:

ــس العلامات التاليــة عليها: يمثــل هــذا الكتاب قيمــة حضارية واضحــة يمكن تلمُّ

أولًًا- أوليــة نــص الكتــاب في تاريــخ الفقــه الإســامي في المذهــب الحنفــي الــذي 
ــفَ في القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن. أُلِّ

ثانيًــا- منزلــة المؤلــف مُعَــىَّ بــن منصــور المتــوفَّىَّ ســنة ٢١١هـــ، وهــو تاريــخ مبكر 
ا أتــاح فــرص اللقــاء بمشــيخة المذهــب الحنفــي الــرواد الأصليــن. جِــدًّ

ــب  ــب في كت ــور الترتي ــام تط ــة أم ــح الفرص ــذي يُتي ــي ال ــق التأليف ــا- النس ثالثً
ــي. ــب الحنف المذه

ــه  ــتغلين بالفق ــن المش ــد م ــه أح ــه إلي ــبق أن تنب ــه؛ إذ لم يس ــة تحقيق ــا- أولي رابعً
ــي. الحنف
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ــن  ــق ع ــه المحق ق ــا؛ إذ حقَّ ــت إلين ــي وصل ــة الت ــخة الخطي ــراءة النس ــا- ق خامسً
ا، ولكنــه اســتنقاذ لنــص مــن الضيــاع والفقــد. نســخة فريــدة، وهــو أمــر صعــب جِــدًّ

ــا إلى جيــل الشــباب الذيــن تمكنهــم  سادسًــا- حماســة المحقــق الــذي ينتمــي عمريًّ
الطاقــة والقــدرة عــى الــدأب والجهــد. 

٢/ كتاب النوادر لمُعَلَّى بن منصور ٢١١هـ: خطاب التشغيل الحضاري:

ــف لنــا مــن فحــص الانتــاءات المعرفيــة إمــكان خدمــة هــذا الكتــاب  لقــد تكشَّ
ــه  ــا توظيف ــا يمكنن ــه في ــر إلي ــا نش ــة، وهــو م ــة الحضاري ــن العملي ــن الميادي ــدد م لع

ــي:  ــة ه ــالات الممكن ــذه المج ــاري، وه ــغيل الحض ــالات التش ــن مج ــتثماره م واس

ــا  ــيما م ــة، ولا س ــولي المختص ــي والأص ــح الفقه ــات المصطل ــز معج أولًًا- تعزي
ــي. ــه الحنف ــة الفق ــا بمصطلحي ــص منه يخت

ثانيًــا- تعزيــز بحــوث الاتصــال العلمــي بــن علــاء الأجيــال المعتاقبــة في المذهــب 
الواحد.

ــخ  ــن تاري ــب الأولى م ــيما في الحق ــف ولا س ــاق التألي ــوث أنس ــز بح ــا- تعزي ثالثً
ــامية. ــة الإس ــارة العربي ــف في الحض التصني

رابعًــا- تعزيــز بحــوث جمــع المرويــات في المســألة الواحــدة، وتحقيبهــا عــى الأزمنة 
لمتعاقبة. ا

خامسًــا- تعزيــز بحــوث أثــر التغــر الاجتماعــي والبيئــي في تطويــر بحــوث الفقــه 
الإسلامي.

ــص  ــال فح ــن خ ــولي م ــر الأص ــور النظ ــص تط ــوث فح ــز بح ــا- تعزي سادسً
ــة. ــكام الفقهي ــره في الأح ــي، وأث ــر العق ــور النظ تط

سابعًا- تعزيز بحوث المنهجية وتطبيقاتها في ميادين الفقه والاجتماع. 



165  بعض من انتعاشة الروح!

٣/ كتــاب النــوادر لمُعَلَّى بن منصور: خطــاب موائز العمل والمعالجة: 

لقــد نهــض الأســتاذ عبــد الله العفــري بعمــل يســتحق التقديــر مــن عــدة جوانــب 
ر في هــذا العمــل. يمكننــا الكشــف عنهــا لمنــح الفرصــة لتقديــر جهــده المقــدَّ

ــر  ــة المعاي ــدا لرعاي ــالًًا فريً ــل مث ــه يمثِّ ــذا النــص للعمــل علي ــار ه أولًًا- إن اختي
ــازة  ــورة ممت ــا بص ــاء موافقً ــه ج ــك أن ــق؛ ذل ــص للتحقي ــار الن ــاب اختي ــدرة في ب المق
للمعايــر المعتــرة، وهــي: فــرادة النص، وأوليتــه، وقيمتــه في حقل اختصاصــه المعرفي.

ــه لطبيعــة النســخة الخطيــة وكونهــا فريــدة -ومــا يمثلــه ذلــك مــن  ثانيًــا- إن التنبُّ
صعوبــات جََمَّــة- يمثِّل حضــورًا جيــدًا للوعي لدى المحقــق الذي يفــرض حضور نوع 
مــن الاحتشــاد لخدمــة هذا النص؛ بســبب ظــروف العمل عليــه في ظل نســخة وحيدة.

ثالثًــا- ظهــور الوعــي بطبيعــة تحقيــق النصــوص التراثيــة التــي تجمــع بــن خدمــة 
معالجــة النــص -نســخًا وقــراءة وتخريًجــا وتعليقًــا- وخدمتــه بالدراســة والتكشــيف 

وصناعــة الملاحــق اللازمــة.

رابعًــا- ظهــور آثــار المعرفــة الفقهيــة لــدى المحقــق، وهــي المعرفــة التــي انعكســت 
في تطبيقــات التحقيــق المتمثلــة في: 

أ- التخريج من المصادر الفقهية المعتبََرة. 

ب- التعليق على الآراء من المصادر الفقهية المعتبرة. 

٤/ تحقيق كتاب النوادر لمُعَلَّىَّ بن منصور: ملاحظ للتحسين: 

إن قــراءة هــذا التحقيــق تفــرض إســداء النُّصْــح للمحقــق؛ لمراجعــة الموقــف مــن 
عــدد مــن الأمــور، أُوجزهــا كــا يــي:

أولًًا- اختصــار التمهيــد ونقلــه لفقــرة مطولــة في أول التعريــف بكتــاب النــوادر 
وموقعــه مــن خريطــة التصنيــف الفقهــي لــدى الأحنــاف.
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ــة:  ــرة التالي ــاصر الع ــق العن ــور وف ــن منص ــىَّ ب ــة مُعَ ــاء ترجم ــادة بن ــا- إع ثانيً
»اســمه ولقبــه وكنيتــه / مولــده ووفاتــه / شــيوخه / تلاميــذه/ مصنفاتــه / مذهبــه / 

ــل«. ــة بالدلي ــه مدعوم ــاء في آراء العل

م كما يلي:  ثالثًـا- إعـادة بناء الدراسـة، لتعالـج: »منهج الكتـاب ومصـادره«، وتُصَمَّ

أ-الانتماء المعرفي للكتاب، وأنه كتاب ضمن حقل الفقه الإسلامي بالدليل.

ب-منهج الكتاب: 

- البنية الكبرى »الواجهة / والمتن«. 

- البنية الصغرى »بناء الباب، وترتيب مسائله«.

ج- مصادر الكتاب: 

- مجموعات المصادر وفق الحقول المعرفية. 

كيفية التعامل مع المصادر.

وظائف المصادر.

رابعًا- إعادة النظر في عدد من معالجات التحقيق كما يلي: 

ا. أ- اختصار التعليقات جِدًّ

ب- ضرورة التعليــق الموضــح للغوامــض في الكتــاب، ولا ســيما مــا يتعلــق 
بالمصطلحــات، ومــن الأمثلــة الكاشــفة عــن هــذا الملحــظ مــا ورد في مســألة الإقالــة 
في البيــع، مــن نــوادر الكتــاب »تَقَايَــاَ« وهــو مــا ســكت المحقــق عنــه، والإقالــة في 

ــداءً. ــراضي ابت ــا بال ــوع عنه ــع الرج البي

ج- ضرورة ضبط كل الأعلام في النص. 

د- ضرورة اســتكمال »المداخــل في كشــافات الأعــام«؛ فقــد ســقطت منــه أســاء 
أعــام مــن مثــل: »مُعَــىَّ بــن منصــور / وأبــو يوســف« وغيرهمــا. 
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ــوص  ــن نص ــا ورد م ــق م ــائل في ملح ــب المس ــر في ترتي ــادة النظ هـــ- ضرورة إع
ــة.  ــرد في المخطوط ــادر، ولم ي ــىَّ في المص الُمعَ

و- ضرورة صناعــة كشــاف للمصطلحــات الفقهيــة والأصوليــة الــواردة في 
ــوادر. الن

ــذا  ــري في ه ــد الله العف ــتاذ/ عب ــز الأس ــن العزي ــل الاب ا بعم ــدًّ ــعيد جِ ــي س إنن
ــق. ــه بالتوفي ــو الله ل ــق، وأدع التحقي

* * *
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
الفيلولوجي بطلاً!

تجليات استثمار صورة الفيلولوجي في الرواية المعاصرة:

حدودها وتقنياتها ووظائفها
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الفيلولوجي بطلاً!

تجليات استثمار صورة الفيلولوجي في الرواية المعاصرة:

حدودها وتقنياتها ووظائفها 

٠/ مدخل: الفيلولوجي بطلًا... موجز حكاية الاستثمار:

ــة  »مــا تحــت ذلــك مــن ســطورٍ عَــرُِ القــراءة إلى حــدٍّ مــا، ونهايــات الأحــرف ملتفَّ
ــن الســطور... رُحــت  ــرة ب ــر مــن قطــرات الحــر متناث إلى أســفل ومتلاحقــة، وكث
ق في هيئــة الحــروف والكلــات كثــرة التكــرار؛ لأضبــط بهــا في ذهنــي طريقــة  أحــدِّ
رســم للكلــات، فاســتطعت بعــد برهــة... قــراءة الخــط المائلــة حروفــه مــن أســفل 
اق الــذي  إلى جهــة اليســار وملتحمــة بــا بعدهــا مــن الكلــات«، وهــذا صــوت الــورَّ
ــدان، دار  ــف زي ــاء... يوس ــالي الع ــوراق... أم ــاً ]ال ــة قدي ــة شريف ــارس مهن كان ي

ــرة، ط٢، ٢٠٢٣م[ »ص٣٢-٣٣«. ــروق، القاه ال

وهذا الصوت يصلح مفتتحًا لفحص صورة الفيلولوجي في الرؤية المعاصرة.

ــة، د.  ــات اللغوي ــم المصطلح ــي في ]معج ــر البعلبك ــزي من ــور رم ــرف الدكت يع
ــروت، ط١، ١٩٩٠م[ »ص٣١١«  ــن، ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر البعلبك ــزي من رم
رًا أنــه ذلــك العــالم الــذي يــدرس الكتابــات القديمــة،  مصطلــحَ الفيلولوجــي، مقــرِّ
ويفــك رموزهــا ويشرحهــا ويقارنهــا بنظائرهــا، ويــدرس المخطوطــات القديمــة ولــه 

القــدرة عــى تحقيقهــا.
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ل إلى بطــل في  ــدة- تحــوَّ ــارات عدي والحقيقــة أن هــذا النمــط مــن العلــاء -لاعتب
ــه  ــذي يختزن ــحر ال ــن الس ــه م ــط بصورت ــا يحي ــداءً- لم ــا -ابت ــاصرة، رب ــة المع الرواي

ــم! ــراث القدي ــات وال ــوش والمخطوط ــه بالنق ــبب ارتباط بس

وترتبــط تجليــات اســتثمار صــورة الفيلولوجــي في الروايــة المعــاصرة بنمــط أوســع 
نســبيًّا يمكــن أن نســميه بالأكاديمــي البطــل أو صــورة أســتاذ الجامعــة الــذي يتحــرك 

في قطــاع مــن الأعــال الروائيــة بطــاً.

لكننــا في هــذه المقالــة ســنتوقف أمــام صــورة الفيلولوجــي أو العــالِِم بالنصــوص 
ــة المعــاصرة. والنقــوش والمخطوطــات القديمــة في الرواي

١/ الفيلولوجي بطلًا: نحو وعي بالخريطة الروائية:

اســتثمرت الراويــة المعــاصرة -في الــرق والغــرب عــى الســواء- صــورةَ 
الفيلولوجــي، العــالِِم بالمخطوطــات والنقــوش القديمــة وتحقيقهــا وتحليلهــا وتأثيلهــا، 
ــة  ــد أربع ــا عن ــنقف هن ــان. وس ــن الزم ــن م ــو قرن رَ بنح ــدَّ ــن أن تُقَ ــدة يمك ــذ م من
أعــال تمثِّــل محاولــةً لترســيم تُُخُــوم خريطــة الروايــة الحديثــة والمعــاصرة التــي وظَّفــت 

ــا. ــورة م ــي بص الفيلولوج

١/١- تخوم الخريطة: 

ــة  ــة العربي ــعيد، ]الترجم ــان س ــي، لقرب ــرن الذهب ــاة الق ــة: فت - ١٩٣٨م / رواي
ــرة، ٢٠١٧م[. ــر، القاه ــاث والن ــدارات للأبح ــة، م ــان خليف ــد عث لمحم

ــس،  ــب، تون ــوي، ]دار زين ــق العل ــة، لتوفي ــذة العيف ــة: تعوي - ٢٠١٥م / رواي
٢٠١٦م[. 

ــة  ــة العربي ــافاق، ]الترجم ــف ش ــة، لألي ــواء الثلاث ــات ح ــة: بن - ٢٠١٦م / رواي
ــرة، ٢٠١٧م[. ــة، القاه ــة تنمي ــش، مكتب ــد دروي لمحم
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- ٢٠٢٣م / روايــة: الــوراق... أمــالي العــاء، د. يوســف زيــدان، ]دار الــروق، 
٢٠٢٣م[. القاهرة، 

ــا  ــا أو عالِمًِ ــا فيلولوجيًّ ــد أبطاله ــاد أح ــة اعت ــال الأربع ــذه الأع ــر في ه ــد ظه وق
ــا. ــتغلا به ــة مش ــوص القديم ــات والنص بالمخطوط

ع نــوع شــخصية البطــل الفيلولوجــي عــى نوعــي الجنس الإنســاني:  كــا ظهــر تــوزُّ
ــه بالإمــكان توســيع الدائــرة لنقــرر أن ثمــة  الرجــل والمــرأة، ومــن جانــب آخــر فإن
ــة في  ــغ الأهمي ــا هــو عمــل مرجعــي بال ــة أخــرى وظفــت »المعجــم« ب أعــلًًاا روائي

مجــال الفيلولوجيــا في بنائهــا الفنــي.
ومــن هــذه الروايــات التــي ظهــر منهــا »المعجــم« فاعــاً في بنيــة الروايــة المعــاصرة 

مــا يــي: 
- ١٩٩٤م / روايــة: ثلاثيــة غرناطــة، لرضــوى عاشــور ]دار الــروق، القاهــرة، 

ط٤، ٢٠٠٨م[.
- ٢٠١١م / روايــة الموريســكي، لحســن أوريــد ]دار الآفــاق، الربــاط، المغــرب، 

ط٣، ٢٠١٤م[. 
ــي  ــة ع ــا ]ترجم ــا تاجاري ــب روبي ــش، لجويدي ــة: راوي مراك - ٢٠١٦م / رواي
عبــد الأمــر صالــح، مراجعــة د. أحمــد البكــري، سلســلة إبداعــات عالميــة، المجلــس 

ــر ٢٠١٦م[. ــت، ع١٥، أكتوب ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوطن
ــداث  ــفة- دوران أح ــة كاش يَّ ــة نَصِّ ــا هــو عَتَبَ ــوان -ب ــح مــن خطــاب العن ويتَّض

ــم. ــراث القدي ــالم ال ــي إلى ع ــة تنتم ــب تاريخي ــات في حق ــذه الرواي ه
٢/١- الفيلولوجيون الأبطال في هذه الأعمال: مدخل تعريفي:

إن تحليــل شــخصية الفيلولوجــي البطــل في هــذه الراويــات يمثِّــل خطــوة أساســية 
ــس الأدبي  ــذا الجن ــاء ه ــواء في بن ــى الس ــرأة ع ــل والم ــتثمار الرج ــن اس ــف ع للكش

ــا يــي:  الشــائع الانتشــار والتأثــر في العــر الحديــث، وهــو مــا يظهــر في
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١.٢/١- شــخصية »زاد الأنبــاري« في روايــة: فتــاة مــن القــرن الذهبــي، لقربــان 
ســعيد »ت ١٩٤٢م«.

»زاد« بطلــة هــذه الروايــة فتــاة شــابة ناهــد في مفتتــح العشرينيــات مــن عمرهــا، 
هربــت مــع والدهــا مــن تركيــا بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة، لتبــدأ حيــاة جديــدة 
في برلــن بألمانيــا، وتتوجــه إلى دراســة »فقــه اللغــة«، وفي الحــوار التــالي تكشــف هــذا 
الأمــر، تقــول الروايــة »ص١٥« في مشــهد انخراطهــا في حــوار مــع الطبيــب الألمــاني 

»هســه« الــذي ســوف يصــر زوجهــا فيــا بعــد وفــق أحــداث الروايــة:
ــقراء ذات  ــاة ش ــت فت ــه« جلس ــور »هس ــاص بالدكت ــص الخ ــد الفح ــوق مقع »ف

ــن...  ــن غريبت ــن رماديت عين
جلس الدكتور... ونظر إليها باهتمام... 

- ما اسمك؟
- زاد الأنباري.

- مهنتك؟
- طالبة. 

- أنت زميلة إذن في كلية الطب؟
- كلا! فقه اللغة. 

ة: كلا! بل دراسة التركية.  - جاوبته في حِدَّ
- أواه، وما ذلك؟

- »الفيلولوجيا التركية المقارنة«.
وتقول »ص١٠«:

»وإلى الطاولــة المجــاورة تجلــس دارســة فقــه اللغــة، نظراتهــا جافــة غاربــة 
ووجنتاهــا غائرتــان، وهــي تعمــل بجــد عــى ترجمــة »الطــارق« لحــق حميــد.
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وتقــول: »نهضــت وهــي تضــع المعجــم جانبــا... تبعتهــا دارســة فقــه اللغــة ذات 
الوجنتــن الغائرتــن«.

والحقيقــة إن اختيــار زاد الأنبــاري الفيلولوجيــة بطلــةً للروايــة يظهــر مــن بدايــات 
العمــل الفنــي داعــاً للأحــدث، وخادمًــا لموضوعهــا المركــزي.

ــف  ــة، لألي ــواء الثلاث ــات ح ــو« في بن ــا توغل ــري نالب ــخصية »نازب ٢.٢/١ ش
»١٩٧١م«: شــافاق، 

»نازبــري نالبــا توغلــو / أو بــري« بطلــة هــذه الروايــة، كــا ســيعبر عنهــا عــى 
امتــداد هــذه الروايــة، فتــاة شــابة ســتنتقل مــن إســطنبول إلى أوكســفورد، وســتضطر 
ــل في  ــا يتمث ــر أمامه ــدي الكب ــد كان التح ــا، فق ــع فيه ــة، والتوسُّ ــة اللغ إلى دراس
التعبــر عــن أفكارهــا عــى الــورق، وبلغــة غــر لغتهــا الأم »ص٢٣٢«، وقــد وصــل 
ــة »ص ٢٤٣«:  ــول الرواي ــم، تق ــاة المعج ــا بفت ــض صديقاته ــا بع به ــر إلى أن يلقِّ الأم
»ردَّت شــرين »زميلتهــا« وهــي ترنــو إلى قصاصــات الــورق الصغــرة، الملصقــة عــى 

الجــدران: وليكــن مــا يكــون، أنــت فتــاة المعجــم«.

٣.٢/١ شــخصية »العيفــة الهويمــل« في روايــة: تعويــذة العيفــة، لتوفيــق علــوي 
ــس ٢٠١٦م«: »تون

تظهــر شــخصية »العيفــة الهويمــل« أســتاذة اللغــة في الجامعــة التونســية بطلــة لهــذه 
الرواية.

ــن قاســم  ٤.٢/١ شــخصية »ســفير الــوراق« الــذي هــو في الأســاس: نــري ب
بــن عبــد المجيــد الجعفــري الشريــف في روايــة: الــوراق... أمــالي العــاء، ليوســف 

ــدان، »٢٠٢٣م«: زي

إن هــذه الشــخصية تتجــاوز حــدود مهنــة الناســخ الممتــاز لتقــرب مــن أن تكــون 
ــة  ــول الرواي ــا، تق ــي به ــة الواع ــوص القديم ــالِِم بالنص ــي الع ــخصية الفيلولوج ش
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»ص٣١« عــى لســان العــاء ابــن النفيــس: »لقــد لاحظــت عنــد نظــري في النســخ 
التــي كتبتهــا أنــك عــى جانــب جــودة خطــك ودقــة نقلــك كنــت تضبــط المفــردات 

ــا بالنقــط والحــركات«. ــا تامًّ ــة، والمصطلحــات ضبطً الطبي

أمــا روايــة ثلاثيــة غرناطــة لرضــوى عاشــور، والموريســكي لحســن أوريــد، فقــد 
ضَــة مــن الفيلولوجيــا؛ إذ يمكــن  اســتثمرا عــددًا مــن التقنيــات الفنيــة والجماليــة الُمقْتََرَ

إدراجهــا في إطــار تجليــات الفيلولوجــي البطــل في الروايــة العربيــة المعــاصرة.

٢/ الفيلولوجــي بطــلًا: نحــو قــراءة فــي اســتثمار الفيلولوجيــا فــي 
بنــاء الروايــة المعاصــرة:

ــاصرة،  ــة المع ــي في الرواي ــورة الفيلولوج ــات لص ــاوت الدرج ــتثمار متف ــة اس ثم
ــددة، كان  ــارات متع ــذَ مس َ ــي واتَّخَّ ــورة الفيلولوج ــتثمار لص ــذا الاس د ه ــدَّ ــد تم وق

ــي:  ــا ي ــا م أبرزه

أولًًا- التوظيف على مستوى معمار الرواية. 

ثانيًا- التوظيف على مستوى جماليات الرواية. 

ثالثًا- التوظيف على مستوى حجاجيات الرواية.

ــا،  ــا ومعلوماته ــق الفيلولوجي ــاصرون حقائ ــون المع ــتثمر الروائي ــد اس ١/٢- لق
ومســائلها، ومصطلحاتهــا، مــا أســهم في صناعــة الحبكــة، وتعميــق الشــعور 
دَتْ المعلومــات الفيلولوجيــة في مفاصــل الراوية، واشــتبكت مع  بالأحــداث، لقــد تََمـَـدَّ
لغــة الوصــف والــرد، ومــن أمثلــة ذلــك في رواية: بنــات حــواء الثلاثــة »ص٣٩٨«: 

»تنهد آزور وقال... المعجم يمثل العلم والمعرفة«.

ــة، وفي  ــور جزئي ــخوص بص ــم الش ــا في رس ــات الفيلولوجي ــهمت معلوم وأس
ــرن  ــاة الق ــة »فت ــك في رواي ــن ذل ــأزم، وم ــة والت ــة الحبك ــداث وصناع ــد الأح تصاع

الذهبــي« »ص٦«:
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»كانت وفاة تومس الكبير في كوبنهاجن... وفاة علم الفيلولوجيا«.

ــة  ــوط القديم ــة الخط ــم دراس ــا أو عل ــن الباليوغرافي ــرى ع ــات أخ ــة معلوم وثم
ومعلومــات  »ص٤١«،   etymology اللغــوي  التأثيــل  ومعلومــات  »ص٣٤«، 

النقــوش والمخطوطــات »ص ١٢٩/ و١٧٩«.

ومثــل ذلــك حــدث في روايــة »راوي مراكــش« لجويديــب روي باتاجاريــا؛ فقــد 
ــة،  ــة العامي ــه بالكلــات المغربي ف في ــة عــرَّ ــم رواي ــا مــن تصمي ــع المؤلــف ملحقً صن
ا أســهم في خلــق تقنيــة الإيهــام؛ حتــى يحمــل القــارئ عــى  وهــو ملحــق مهــم جِــدًّ
تصديــق العمــل والاقتنــاع بــه، ومــن أمثلــة ذلــك »ص٩١«: »الكســكس: طبــق... 
ــار«،  ــر والث ــم والخ ــاف اللح ــا يُض ــرق، وغالبً ــى الم ــق ع ــر الدقي ــر بتبخ يُُح
و»ص٣٣٥«: »ســياف البحــر: أبــو ســيف، ســمك أوقيانــوس ضخــم طويــل المنقار«.

٢/٢- وقــد اســتثمر الروائيــون كذلــك المعلومــات الفيلولوجيــة في البنــاء 
ــا  ــات الفيلولوجي ــض معلوم ــار بع ــخوص واختي ــم الش ــات في رس ــي للرواي الداخ
ــن  ــام والأماك ــاء الأع ــول وأس ــض الفص ــات بع ــة في عنوان ــات نصي ــا عتب بوصفه

ــك:  ــى ذل ــة ع ــي أمثل ــا ي ــات، وفي ــواع اللغ وأن

أ- في روايــة ثلاثيــة غرناطة »ص٤٨٦«: »كانــت الأوراق المحفوظة فيه صفراء طالها 
القــدم... تنتهــي الأوراق المكتوبــة بالعربيــة... وشــهادة تعميــد مكتوبــة القشــتالية«.

ــر  ــر الأحم ــدة الحج ــد بل ــة البل ــكي »ص١٢«: »في خورني ــة الموريس ب- وفي رواي
كنــا نصيــخ الســمع بانتبــاه لعظــة زاي ميكــو يــوم الأحــد وإن »فــراي« في هــذا النــص 

كلمــة إســبانية تفيــد معنــى الراهــب، وتُُجمــع في لغــة المغاربــة عــى الفرايلــة«.

٣/ الفيلولوجي بطلًا: خطاب الوظائف:

يكشــف فحــص هــذه الروايــات بوصفهــا عينــة مختــارة عــن حزمــة مــن الوظائــف 
التــي نهــض اســتثمار صــورة الفيلولوجــي بتحقيقهــا، وهــذه الوظائــف هي: 
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أولًًا- الوظيفة الفنية الجمالية التي تصنع الإقناع واللذة الجمالية. 

ــة  ــان بتغذي ــي في أحي ــورة الفيلولوج ــض ص ــية؛ إذ تنه ــة النفس ــا- الوظيف ثانيً
ــان. ــن للأوط ــة والحن ــاء للهوي الانت

ثالثًا- الوظيفة الوطنية والقومية في تغذية الشعور الوطني وتعزيزه. 

رابعًــا- الوظيفــة الحجاجيــة ســعيًا للإقنــاع بالقضايــا الفكريــة التــي تســعى هــذه 
الروايــات إلى دعمهــا.

لقــد اجتهــدت هــذه المقالــة في تحليــل صــورة الفيلولوجــي في الروايــة المعــاصرة، 
ر قطــاع  وهــو مــا يعنــي أن الفيلولوجيــا حيــة مؤثــرة ولم تََمـُـتْ كــا يمكــن أن يتصــوَّ

مــن النــاس.

* * *
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
يهام الاضطراب كشف اللثام عن دفع إ

عن آيات الكتاب للشنقيطي في طبعة جديدة
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يهام الاضطراب كشف اللثام عن دفع إ
عن آيات الكتاب للشنقيطي في طبعة جديدة

 ٠/ هدير النور والاستجابة الحضارية للعطف على المؤمنين:

ــا  ــا كيفيًّ ــة تحصنه ــن أي جه ــة م ــغ العراق ــز بال ــاب العزي ــة بالكت ــخ العناي تاري
وكميًّــا، ذلــك أنــه كتــاب الله الخاتــم المنجــز الهــادي إلى طريــق الحــق، وبلــوغ الجنــان. 
ــه إلى الدفــاع عنــه  ولعــل واحــدًا مــن مياديــن خدمــة الكتــاب العزيــز ماثــل في التوجُّ

ــه مــن كل ســبيل. في وجــه خصومــه، والمشــككين في

جــه لخدمــة موضوع  وقــد عــرف تــراث الأمــة في ميــدان التفســر منجــزًا جليــاً توَّ
ــة  ــوق حرك ــا يع ــة مم ــذه القضي ــط به ــا يحي ــف ع ــم، والكش ــرآن الكري ــس في الق اللَّبْ

الانفعــال بالكتــاب العزيــز، ويعــوق تشــغيله الحضــاري في الأمــة.

وقــد أنتجت هــذه الاســتجابة الحضاريــة -العاطفــة على المؤمنــن المتوجهــة لتثبيت 
ــن  ــن الح ــا ب ــي يفجره ــبهات الت ــار الش ــق حص ــن طري ــة م ــوس الأم ــان في نف الإي
والآخــر قطاعــات متعــددة مــن النــاس- عــددًا مــن التجليــات العلميــة تــدور حول: 

أولًًا- تأويل مشكل الكتاب العزيز.

ثانيًا- الكشف عما يلتبس في الكتاب العزيز.

ثالثًا- دفع إيهام الاضطراب أو التناقض في القرآن الكريم. 

م في الكتاب العزيز. رابعًا- دفع التوهُّ

خامسًا- تفسير متشابه القرآن الكريم. 
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وقــد تنوعــت صــور التأليــف في هــذا الميــدان، واســتمرت إلى يــوم النــاس هــذا 
ــة جليلــة. ــة، ومعرفي ــات ديني لغاي

١/ كتــاب كشــف اللثــام عــن دفــع إيهــام الاضطــراب عــن آيــات الكتــاب 
للشــنقيطي: مادتــه، وانتمــاؤه المعرفــي، وقيمتــه الحضاريــة:

١/١- مادة الكتاب: 

ــه  ــاب غايت ــنقيطي »ت ١٣٩٣هـــ = ١٩٧٣م« كت ــام« للش ــف اللث ــاب »كش كت
ــز. ــاب العزي ــات الكت ــارُض آي ــا تع ــة عنوانه ــبهة ظاهري ــع ش ــرى دف الك

ــع  ــن دف ــام ع ــف اللث ــه بكش ــا كتاب ــا، مففتحًِ ــا مصحفيًّ ــه ترتيبً ــه صاحب ب ــد رتَّ وق
ــورة  ــم س ــران، ث ــورة آل عم ــم س ــرة، ث ــورة البق ــات س ــن آي ــراب ع ــام الاضط إيه
ــم ســورة  ــم ســورة الأعــراف، ث ــم ســورة الأنعــام، ث ــدة، ث ــم ســورة المائ النســاء، ث
الأنفــال، ثــم ســورة بــراءة »= ســورة التوبــة«، ثــم ســورة يونــس، ثــم ســورة هــود، 
ثــم ســورة يوســف، ثــم ســورة الرعــد، ثــم ســورة إبراهيــم، ثــم ســورة الحجــر، ثــم 
ســورة النحــل، ثــم ســورة بنــي إسرائيــل »= ســورة الإسراء«، ثــم ســورة الكهــف، 
ثــم ســورة مريــم، ثــم ســورة طــه، ثــم ســورة الأنبيــاء، ثــم ســورة الحــج، ثــم ســورة 
قــد أفلــح المؤمنــون »= ســورة المؤمنــون«، ثــم ســورة النــور، ثــم ســورة الفرقــان، ثــم 
ســورة الشــعراء، ثــم ســورة النمــل، ثــم ســورة القصــص، ثــم ســورة العنكبــوت، ثم 
ســورة الــروم، ثــم ســورة فاطــر، ثــم ســورة يــس، ثــم ســورة الصافــات، ثــم ســورة 
ص، ثــم ســورة الزمــر، ثــم ســورة غافــر، ثــم ســورة فصلــت، ثــم ســورة الشــوري، 
ثــم ســورة الزخــرف، ثــم ســورة الدخــان، ثــم ســورة الجاثيــة، ثــم ســورة الأحقــاف، 
ثــم ســورة القتــال »= ســورة محمــد صلى الله عليه وسلم«، ثــم ســورة الفتــح، ثــم ســورة الحجــرات، 
ــم  ــم، ث ــورة النج ــم س ــور، ث ــورة الط ــم س ــات، ث ــورة الذاري ــم س ــورة ق، ث ــم س ث
ــم  ــد، ث ــورة الحدي ــم س ــة، ث ــورة الواقع ــم س ــن، ث ــورة الرحم ــم س ــر، ث ــورة القم س
ســورة المجادلــة، ثــم ســورة الحــر، ثــم ســورة الممتحنــة، ثــم ســورة الصــف، ثــم 
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ســورة الجمعــة، ثــم ســورة المنافقــون، ثــم ســورة التغابــن، ثــم ســورة الطــاق، ثــم 
ســورة التحريــم، ثــم ســورة الملــك، ثــم ســورة القلــم، ثــم ســورة الحاقــة، ثــم ســورة 
ــورة  ــم س ــن، ث ــورة الج ــم س ــوح، ث ــورة ن ــم س ــارج«، ث ــورة المع ــائل »= س ــأل س س
المزمــل، ثــم ســورة المدثــر، ثــم ســورة القيامــة، ثــم ســورة الإنســان، ثــم ســورة، النبأ، 
ثــم ســورة النازعــات، ثــم ســورة عبــس، ثــم ســورة التكويــر، ثــم ســورة الانفطــار، 
فــن«، ثــم ســورة الانشــقاق، ثــم ســورة الــروج، ثــم  ثــم ســورة التطفيــف »= المطفِّ
ــم  ــر، ث ــورة الفج ــم س ــية، ث ــورة الغاش ــم س ــى، ث ــورة الأع ــم س ــارق، ث ــورة الط س
ــم  ــى، ث ــورة الضح ــم س ــل، ث ــورة اللي ــم س ــمس، ث ــورة الش ــم س ــد، ث ــورة البل س
ســورة التــن، ثــم ســورة العلــق، ثــم ســورة القــدر، ثــم ســورة الزلزلــة، ثــم ســورة 
العاديــات، ثــم ســورة القارعــة، ثــم ســورة العــر، ثــم ســورة الماعــون، ثــم ســورة 

الكافــرون، ثــم ســورة النــاس.

دَ المواضــع الموهــم اضطرابهــا عــى ترتيــب  وكــا يلحــظ فــإن متــن الكتــاب جَــرَّ
ــور  ــاب س ــى الكت ــد غط ــع، وق ــا مواض ــل إن فيه ــي قي ــور الت ــف، في الس المصح
ــورة  ــة، وس ــورة الفاتح ــل س ــاً مث ــددًا قلي ــدا ع ــا ع ــا، في ــا تقريبً ــف كله المصح
ــزة،  ــورة الهم ــر، وس ــورة التكاث ــة، وس ــورة البين ــرح، وس ــورة ال ــات، وس المرس
وســورة الفيــل، وســورة قريــش، وســورة الكوثــر، وســورة النــر، وســورة المســد، 

ــق. ــورة الفل ــاص، وس ــورة الإخ وس

٢/١-الانتماءات المعرفية للكتاب:

ــه،  ــان موضوع ــن بي ــا م ــا فيه ــه ب ــاب ومقدمت ــوان الكت ــاب عن ــل خط إن تحلي
وخطــاب الغايــات المقصــودة، وطبيعــة المســتعملين المتوقَّعــن، وخطاب المــادة العلمية 
في الكتــاب، وطريقــة معالجتهــا، يكشــف عــن حزمــة مــن الانتــاءات المعرفيــة التــي 
ــارات  ــح مس ــة، وفت ــاري في الأم ــغيل الحض ــاب التش ــز خط ــا إلى تعزي ــع أهميته ترج

ــه. ــه والقطاعــات المســتفيدة من هــذا التشــغيل وميادين
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وهذه الانتماءات المعرفية موجزة كما يلي: 

أولًًا- حقــل أدب الدفــاع عــن الكتــاب العزيــز ضــد منتقديــه وخصومــه؛ وتاريــخ 
ا قِــدَم التنزيــل نفســه. انتقــاد خصــوم القــرآن الكريــم لــه قديمــة جِــدًّ

ثانيًــا- حقــل التفســر القــرآني النوعــي الــذي يتوجــه إلى معالجــة قطــاع بعَيْنـِـه مــن 
الآيــات التــي تدخــل في نطــاق التعــارض الظاهــري.

ثالثًــا- حقــل دراســات علــوم القــرآن مــن منحًــى تطبيقــي يخــدم المتشــابه القرآني، 
ويتعاطــى مــع بيانــه وتوجيهه.

ــا / أو فقــه اللغــة، وهــو الأمــر الــذي تجــىَّ بوضــوح  ــا- حقــل الفيلولوجي رابعً
مــن خــال الإســراتيجية التحليليــة المســتندة إلى توظيــف لغــة الآيــات بالأســاس.

ــة، وفي  ــا المختلف ــة، بفروعه ــرآني المتنوع ــاز الق ــات الإعج ــل دراس ــا- حق خامسً
ــي. ــاز الِحجَاجِ ــي، والإعج ــاز البلاغ ــا: الإعج مقدمته

سادسًا- حقل دراسات المنطق القرآني.

٣/١- القيمة العلمية والحضارية للكتاب:

ــة  ــه العلمي ــى بقيمت ــي ترق ــور الت ــن الأم ــة م ــزًا جمل ــاب حائ ــذا الكت ــرك ه يتح
ــا في مواجهــة حزمــة مــن المخاطــر  والحضاريــة التــي ترشــح بحــق لتشــغيله حضاريًّ
د  ــدُّ ــع تم ــة م ــة الراهن ــم في اللحظ ــرآن الكري ــي الق ــه تلقِّ ــي تواج ــات الت والتحدي
ــددة؛  ــات متع ــن قطاع ــه م ــوم علي ــكيك والهج ــويه والتش ــات التش ــح لخطاب واض

ــة. ــة وكتابي ــة وإلحادي علماني

وتتساند الملامح التالية لتمنحه هذه القيمة العلمية والحضارية:

أولًًا- التنــوع في الانتــاءات المعرفيــة التــي تتجاذبــه بقــوة وبموضوعيــة حقيقيــة، 
تجعــل مــن معالجاتــه لدفــع إيهــام التعــارض جاذبًــا لقطاعــات مختلفــة من المســتعملين 

المعاصريــن مــن ذوي المشــارب والتوجهــات والاهتمامــات المختلفــة.
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فــه الباذخــة في حقــل دراســات علــوم القــرآن الكريــم ودراســة  ثانيًــا- منزلــة مؤلِّ
التفســر.

ا  ثالثًــا- طبيعــة الكتــاب الاســتيعابية التــي نهضــت عــى جــرد عــدد ضخــم جِــدًّ
مــن الآيــات الموهــم تعارضهــا.

ــاب  ــط الكت ــى ترابُ ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة والمنطقي لِسَ ــة السَّ ــة المعالج ــا- طبيع رابعً
ــط. ــك والتراب ــة التماس ــدة بالغ ــةً واح ــه لُُحْمَ ــه بوصف ــر إلي ــه، والنظ ــم كل الكري

ــة  ــدءًا باللغ ــارض، ب ــام التع ــع إيه ــة في دف ــات الموظف ــوع المعلوم ــا- تن خامسً
ــز. ــم العزي ــة النظ ــور ماهي ــا مح بوصفه

سادسًــا- نمــط الخدمــة التــي نهــض بهــا المعتنــي بالكتــاب، ولا ســيما عندمــا قــرأه 
د مــن طبعاتــه الســابقة. في ضــوءٍ تمــدَّ

٢/ العناية بالكتاب:

ــن  ــفًا ع ــه كاش ــردي« في مقدمت ــس الك ــو أوي ــر »أب ــيخ: أشرف ن ــف الش توقَّ
ــة:  ــاور التالي ــى المح ــه ع ــه ل ــت خدمت ــد توزع ــاب، وق ــه بالكت ــح عنايت ملام

ــن  ــه م ــه وتخليص ــى تصحيح ــت ع ــة، نهض ــراءة صحيح ــص ق ــراءة الن أولًًا- ق
ــه. ــى ضبط ــرص ع ــع الح ــات، م ــات والتحريف التصحيف

ــل  ــذا الأص ــا، وه ــي اعتمده ــف الت ــادر المؤل ــى مص ــه ع ــة مرويات ــا- مراجع ثانيً
الخــادم قــاد إلى تصحيــح عــدد مــن الأمــور التــي وردت في الكتــاب مخالفــة لمــا ورد 

ــدة. ــادر المعتم في المص

ــه الله«، ولا  ــف »رحم ــا المؤل ــهد به ــي استش ــاب الت ــوص الكت ــج نص ــا- تخري ثالثً
ــربي  ــعر الع ــف، والش ــوي الشري ــث النب ــي للحدي ــي تنتم ــوص الت ــك النص ــيما تل س
القديــم، وقــد حــرص عــى الحكــم عــى الأحاديــث، وحــرص -كذلــك- عــى عَــزْو 

ــعار. الأش
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رابعًــا- التعليــق عــى مســائل الكتــاب الخاصــة بدفــع إيهــام الاضطــراب، 
والإحالــة عــى المراجــع الداعمــة والمعــززة لهــذا التعليــق أو ذاك.

ا تنهــض بجملــة مــن الوظائــف المقيِّــدة لمســتعملي هــذا  وهــذه مســألة مهمــة جِــدًّ
ــاب مــن  ــة في معلومــات الكت ــق قــدر مــن الموثوقي ــأتي في مقدمتهــا: تحقي ــاب، ي الكت
ــع في هذا الميــدان المهم. جانــب، والمســاعدة عــى تحقيــق الوظيفة المعرفية لمــن رام التوسُّ

ــات  ــن التعليق ــر م ــد ورد في كث ــاز، فق ــة الإيج ــع خط ب ــد اتَّ ــه ق ــرر أن ــه ق ــع أن وم
نــوع مــن النقــل، قــد كان بالإمــكان الاســتغناء عنــه؛ ففــي »ص٣٢« في التعليــق عــى 
ــري في  ــا أورده الط ــل م ــرة ١٨/٢[، نق ــورة البق ــالى: )ٿ ٿ ٿ( ]س ــه تع قول
تفســره، وهــو الــكلام نفســه، بتقديــم وتأخــر، وقــد كان يكفــي تخريجــه بالإحالــة 

عــى الصــدر فقــط!

٣/ ضد التيسير!

ــس  ــر »أبي أوي ــيخ أشرف ن ــاب الش ــي بالكت ــرك للمعتن ــات أت ــة ملحوظ ثم
ــن  ــدي م ــت عن ــات نتج ــي ملحوظ ــا، وه ــف حوله ــا، والتَّثَاقُ ــر فيه ــردي« النظ الك
تحكيــم مبــدأ أصيــل مســتقر في خدمــة العلــم عــى هُــدَى النســق الإســامي القائــم 
ــا في الشريعــة ينــرب في  عــى التيســر عــى المســتعملين بوصــف التيســر أصــاً عامًّ
مياديــن الحيــاة كلهــا، بــا فيهــا خدمــة العلم والمشــتغلين بــه، وهــذه الملحوظــات هي:

أولًًا- عــدم توحيــد منهــج تخريــج الآيــات الكريمــة في المتــن؛ ففــي أحيــانٍ يُُخــرج 
الشــيخ الآيــة بذِكْــرِ رقمهــا ورقــم الســورة الــواردة فيهــا مــن دون ذكر اســم الســورة، 
ــن  ــاً ]١٨/٢[، م ــالى )ٿ ٿ ٿ( قائ ــه تع ــج قول ــاً- في تخري ــر -مث ــد ذك فق
دون ذكــر اســم الســورة؛ وهــي ســورة البقــرة، وهــذه طريقــة فلوجــل المســتشرق، 
والمســتقر في التدقيــق هــو ذكــر اســم الســورة مــع رقمهــا، ورقــم الآيــة، وربــا يكــون 
الشــيخ اكتفــى بــأن الآيــة واردة في معالجــة آيــات ســورة البقــرة؛ لأن الكتــاب مرتَّــب 
ترتيبًــا مصحفيًّــا، ولكــن تحكيــم معيــار التيســر كان يقــي بــا أقــرره، ولا ســيما أنــه 
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التــزم التخريــج بحجــم طباعــي صغــر.

ــاً:  ــالى )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( قائ ــه تع ــه لقول ــك في تخريج ــل ذل ومث
ــا آيــات دفــع إيهــام  ]٢٦/٤٦[ وهــي ســورة الأحقــاف، والآيــة يستشــهد بهــا معالجً

الاضطــراب في ســورة البقــرة!

ثانيًــا- عــدم اســتيفاء عنــاصر المنهــج عنــد التخريــج مــن المعجــات؛ فقــد اســتقر 
ــة أو الجــذر، والمــؤشر المــكاني،  ــادة اللغوي ــوان المعجــم، والم ــاب ذكــر عن في هــذا الب
ــي »ص٣٣«  ــاصر؛ فف ــذه العن ــيخ ه ــتوعب الش ــات لم يس ــى المعج ــة ع وفي الإحال
قــال »الصحــاح »أذن««، ولم يذكــر الجــزء ولا الصفحــة! وفي الصفحــة نفســها قــال: 

ــة! »لســان العــرب ١٣/ ٥٣٧« مــن غــر ذكــرٍ للجــذر أو المــادة اللغوي

ا في حقــل خدمــة الكتــب التراثيــة صناعــة دراســة  ثالثًــا- مــن الأمــور المهمــة جِــدًّ
ــة  ــاري، ودلال ــغيله الحض ــى تش ــا ع ــرفي؛ عونً ــاب المع ــاء الكت ــن انت ــف ع تكش
ــات  ــب وغاي ــه في الترتي ــة منهج ــه، ودراس ــادة من ــارات الإف ــى مس ــتعملين ع للمس
لِــن  ــة؛ لأن الترتيــب المصحفــي يهــدف إلى خدمــة الُمرَتِّ رِيَّ ــة والتَّدَبُّ ذلــك التَّعَبُّدِيَّ
والمتدبريــن، ودراســة غايــات التأليــف، وطبائــع المســتعملين المتوقعــن، ودراســة نوع 
المعلومــات الموظَّفــة لدفــع إيهــام الاضطــراب، والحقيقــة أن دراســة النــص في ميــدان 

ــاز. ــي بامتي ــدرس الفيلولوج ــن أركان ال ــزءًا م ــت ج ــة بات ــال التراثي ــة الأع خدم

غ لتغيــر عنــوان الكتــاب الــذي ارتضــاه لــه مؤلفــه »رحمه  رابعًــا- ليــس ثمــة مســوِّ
الله«؛ ذلــك أن العنايــة بالكتــب التراثيــة وخدمتهــا مــع الحفــاظ عــى نســقها التأليفــي، 
ــد كتــاب آخــر منهــا بالــرح أو الاختصــار أو  ــق معهــا، أو تولي أي مــن غــر التَّعَالُ
التقريــب أو إعــادة الترتيــب، لا يحمــل عــى تغيــر عنــوان بحــال، وهــذا أمــر يخالــف 

أصــول العمــل في ميــدان خدمــة الكتــب التراثيــة.

إننــي أُحَيِّــي الشــيخ أشرف نــر »أبــا أويــس الكــردي« عــى مــا بذلــه في خدمــة 
هــذا العمــل، داعيًــا الله أن يتقبــل منــه، وأن يثيبــه خــرًا.
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-٩٩٩٩٩ .No ــا ــو، ورقمه ــة طوكي ــة، جامع ــات الشرقي ــة والدراس ــد الثقاف بمعه

.٢٢١٨xt

.	10 ــا الأنصــاري الشــافعي  الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة للشــيخ زكري
المصري »ت ٩٢٦هـ« تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ١٤١١ه = ١٩٩١م.

.	11 ــن  ــد المحس ــق: د. عب ــارس، »ت ٣٩٥هـــ« تحقي ــن ف ــاء، لاب ــة الفقه حلي
التركــي، الشركــة المتحــدة للتوزيــع، بــروت، ١٩٨٣م.

.	12 الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي، للأزهــري »ت٣٧١هـــ« تحقيــق: د. محمد 
جــر الألفــي، وزارة الأوقــاف، الكويــت، ١٣٧٩هـ.

.	13 السياســة الشرعيــة: دراســة في أصــول المصطلــح وتطوراتــه التاريخيــة 
ــد الغنــي محمــد عــي مســتو، تقديــم: د. رضــوان الســيد، مركــز ابــن  ــة، عب والفقهي
الأزرق لدراســات الــراث الســياسي، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 

١٤٣٦هـ.

.	14 صناعــة الفتــوى وفقــه الأقليــات، عبــد الله بــن بيَّــه، المركــز العالمي للوســطية، 
الكويت، ١٤٣٩هـ = ٢٠٠٨م.

.	15 صناعــة الفتــوى، محمــد المصلــح، ضمــن: تحقيــق مخطوطــات الفقــه وأصولــه 
والفتــاوى والنــوازل، مؤسســة الفرقــان، لنــدن، ٢٠١٥م.

.	16 طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: د. محمــود 
الطناحــي، ود. عبــد الفتــاح الحلــو، دار هجــر، القاهــرة، ط٢، ١٤١٣هـــ = ١٩٩٢م.

.	17 ــن  ــد الرحم ــوازل، لعب ــه والن ــه وأصول ــي في الفق ــراث المالك ــق ال ــدة محق ع
ــوازل،  ــاوى والن ــه والفت ــه وأصول ــات الفق ــق مخطوط ــن: تحقي ــان، ضم ــد الحق راش

ــدن، ٢٠١٥م. ــان، لن ــة الفرق مؤسس
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.	18 فتاوى السبكي، تقي الدين السبكي، دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ.

.	19 قامــوس المصطلحــات الاقتصاديــة في الحضــارة الإســامية، د. محمــد عــارة، 
دار الــروق، القاهــرة، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.

.	20 قامــوس مصطلحــات الحديــث النبــوي، محمــد صديــق المنشــاوي، تقديــم: 
د. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، دار الفضيلــة، القاهــرة، ١٤١٧هـــ = ١٩٩٦م.

.	21 قامــوس مصطلحــات الوقــف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 
٢٠١٥م.  = ١٤٣٦هـــ 

.	22 كتــاب التنويــر في الاصطلاحــات الطبيــة، لابــن نــوح القمــري »ت ٣٩٠هـ«، 
تحقيــق: وفــاء تقــي الديــن، مجمــع اللغــة العرييــة، دمشــق، بــا تاريــخ.

.	23 كتــاب الحــدود والفــروق، لابن هبــة الله الطبيــب و»العشــاب« »ت ٤٩٥هـ«، 
ــم ٧٣٣٣،  ــف رق ــفة، تصني ــم ٢٠١٧م فلس ــكندرية برق ــة الإس ــة بمكتب ــخة خطي نس

وعنوانهــا في المخطوطــة: حــدود الطــب والحــدود الطبيــة.

.	24 كتــاب الحــدود في الأصــول، لابــن فــورك الشــافعي »ت ٤٠٦هـــ«، تحقيق: د. 
محمــد الســليماني، دار الغرب الإســامي، بــروت وتونــس، ١٩٩١م.

.	25 ــتا، دار  ــم ش ــة: د. إبراهي ــس، ترجم ــارد لوي ــام، برن ــة في الإس ــة السياس لغ
ــرة، ١٩٩٣م. ــر، القاه ــة للن قرطب

.	26 اللفــظ المســتغرب عــن شــواهد المهــذب، للقلعــي، »ت ٦٣٠هـــ«، تحقيــق: د. 
مصطفــى عبــد الحفيــظ ســالم، جامعــة الأزهــر، ١٩٩٠م.

.	27 لكل المقهورين أجنحة، رضوى عاشور، دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٩م.

.	28 مرجــع أكســفورد في الفقــه الإســامي وأصولــه وتاريخــه، تحريــر أنــور إيــان، 
ــت،  ــوض، الكوي ــز نه ــن، مرك ــيد وآخري ــفيع الس ــامة ش ــة: أس ــد، ترجم ــي أحم وروم

٢٠٢٣م.
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.	29 ــف  ــد الله يوس ــة، د. عب ــكال الأرضي ــات الأش ــة لمصطلح ــادر العربي المص
ــت، ط١،  ــربي، الكوي ــرافي الع ــراث الجغ ــات في ال ــوث ومطالع ــن بح ــم، ضم الغني

١٤٢٦هـــ = ٢٠٠٦م.

.	30 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، للفيومــي »ت ٧٧٠هـــ«، تحقيــق د. 
عبــد العظيــم الشــنتوي، دار المعــارف، القاهــرة، ١٩٧٠م.

.	31 ــي  ــوبي والمملوك ــة: الأي ــور الثلاث ــتعملة في العص ــة مس ــات تاريخي مصطلح
ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــربي، اتح ــراث الع ــة ال ــاني؛ مجل ــم الكي ــاني، د. إبراهي والعث

ــر ١٩٩٢م. ــنة ١٣، أكتوب ــورية، س ــة الس ــق، وزارة الثقاف دمش

.	32 مصطلحات علم الري وعلم التربة، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٧م.

.	33 ــة  ــوي، جامع ــح القرع ــن صال ــليمان ب ــرآن، د. س ــوم الق ــات عل مصطلح
الملــك فيصــل، الســعودية، ١٤٢٣ه.

.	34 ــاز،  ــد الحليــم عويــس، وأنــور الب ــر د. عب مصطلحــات علــوم القــرآن، تحري
ــرة، ٢٠٠٦م. ــاء، القاه دار الوف

.	35 مفاتيــح العلــوم، للخوارزمــي »ت ٣٧٨هـــ«، تحقيــق: فــان فلوتــن، تقديــم: 
ــلة  ــرة، سلس ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــز، الهيئ ــد العزي ــن عب ــد حس د. محم

ــم ١١٨، ٢٠٠٤م. ــر، رق الذخائ

.	36 مقاليــد العلــوم في الحــدود والرســوم، المنســوب للســيوطي، تحقيــق: د. محمــد 
إبراهيــم عبــادة، مكتبــة الآداب، القاهرة، ط٢، ١٤٢٨هـــ = ٢٠١٧م.

.	37 ــرة،  ــد، القاه ــي، دار المقاص ــد فهم ــة، د. خال ــة في العربي ــم الأصولي المعاج
ط١، ١٤٣٧هـــ = ٢٠١٦م.

.	38 معجــم الخريطــة التاريخيــة للممالــك الإســامية، أمــن واصــف بــك، مطبعــة 
المعــارف، القاهــرة، ١٩١٦م.
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.	39 معجم الجيولوجيا، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م.

.	40 معجــم دمشــق التاريخــي، للدكتــور قتيبــة الشــهابي، منشــورات وزارة الثقافــة 
الســورية، دمشــق، ١٩٩٩.

.	41 ــربي،  ــالم الع ــب في الع ــيق التعري ــب تنس ــادن، مكت ــار والمع ــم الأحج معج
ــرب، ١٣٩٠هـــ = ١٩٧٠م. ــاط، المغ الرب

.	42 معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــر المملوكــي، د. محمــد أحمــد دهمــان، دار 
الفكــر، بــروت، ١٤١٠هـــ = ١٩٩٠م.

.	43 معجــم الألفــاظ والمصطلحــات التاريخيــة، د. زيــن العابديــن شــمس الديــن 
نجــم، طبعــة خاصــة بالمؤلــف، القاهــرة، ١٤٢١هـــ = ٢٠٠٦م.

.	44 ــة الشــهابي،  ــاب الســلطان في الــدول الإســامية، د. قتيب معجــم ألقــاب أرب
ــورية، ١٩٩٥م. ــة الس وزارة الثقاف

.	45 معجــم الألقــاب والأســاء المســتعارة في التاريــخ الإســامي، د. فــؤاد صالــح 
الســيد، دار العلــم للملايين، بــروت، ١٩٩٠م.

.	46 ذات  والعثمانيــة  والمملوكيــة  الأيوبيــة  المصطلحــات  الجامــع في  المعجــم 
ــاغ، دار  ــة، د. حســان حــاق، ود. عبــاس صب ــة والفارســية والتركي الأصــول العربي

ــن، بــروت، ١٩٩٩م. ــم للملاي العل

.	47 معجــم الدولــة العثمانيــة، د. حســن مجيــب المــري، الــدار الثقافيــة، 
٢٠٠٤م. القاهــرة، 

.	48 معجم كوفيـد-١٩، إيمان كامل نصر وآخريـن، إشراف عبد الفتاح الحجمري، 
قسـم المعاجـم بمكتـب تنسـيق التعريـب، الربـاط، المملكـة المغربيـة، مايـو ٢٠٢٠م.

.	49 المعجــم الاقتصــادي الإســامي، د. أحمــد الشربــاصي، دار الجيــل، بــروت، 
١٤٠١هـ = ١٩٨١م.
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.	50 ــس  ــس، دار الأندل ــن الخمي ــد الرحم ــوي، د. عب ــث النب ــوم الحدي ــم عل معج
الخــراء، جــدة، الســعودية، ١٤١٩هـــ = ١٩٩٨م.

.	51 مصطلحــات علميــة في الأنــواء الجويــة، المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد، 
١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.

.	52 معجــم مصطلحــات الحديــث، ســليمان الجــرش، وحســن الجمــل، تقديــم: 
عبــد القــادر الأرنــاءوط، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ١٤١٦هـــ = ١٩٩٥م.

.	53 ــرة، د.  ــة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــوي، مجم ــث النب ــات الحدي ــم مصطلح معج
محمــد نايــل، ود. شــوقي ضيــف، وغيرهمــا، القاهــرة، ١٤٢٢هـــ = ٢٠٠٢م.

.	54 ــن  ــخ، دار اب ــان الراس ــد المن ــة، عب ــث النبوي ــات الأحادي ــم مصطلح معج
ــروت، ١٤٢٥هـــ = ٢٠٠٥م. ــزم، ب ح

.	55 معجــم المصطلحــات الحديثيــة، د. نــور الديــن عــر، مجلــة اللســان العــربي، 
الربــاط، المغــرب، ١٣٦٩هـــ = ١٩٧٦م.

.	56 خليفة  الرزاق  عبد  ود.  ان،  طحَّ أحمد  محمود  د.  الحديثية،  المصطلحات  معجم 
الشايجي، ود. نهاد عبد الحليم، مجلة الشريعة، جامعة الكويت، ع٣٦، ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م.

.	57 معجــم المصطلحــات الحديثيــة، عبــد الماجــد الغــوري، دار ابــن كثــر، 
٢٠٠٧م.  = ١٤٢٨هـــ  دمشــق، 

.	58 محمــد  ســامي  د.  الفقهــاء،  تــراث  في  السياســية  المصطلحــات  معجــم 
الصلاحــات، مكتبــة الــروق الدوليــة والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، نيويورك، 

ط١، ١٤٢٧هـــ = ٢٠٠٦م.

.	59 ــة والأحــكام الســلطانية، د. يوســف  معجــم مصطلحــات السياســة الشرعي
عثــان الخزيــم، مركــز ابــن الأزرق لدراســات الــراث الســياسي، مكتبــة الملــك فهــد 

الوطنيــة، الريــاض، ١٤٣٧هـ.
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.	60 ــج  ــارون، برنام ــام ه ــد الس ــل عب ــواد، د. نبي ــم الم ــات عل ــم مصطلح معج
ــاض، ١٤٠٥هـــ =  ــز، الري ــد العزي ــك عب ــة المل ــية، جامع ــوم الهندس ــب العل تعري

١٩٨٥م.

.	61 معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، د. نزيــه حمــاد، دار 
القلم، دمشــق، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م.

.	62 معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، د. محمــد عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، 
ــرة، ١٩٩٩م. دار الفضيلة، القاه

.	63 معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخيــة، د. مصطفــى عبــد الكريــم 
الخطيــب، مؤسســة الرســالة، بــروت، ١٤١٦هـــ = ١٩٩٦م.

.	64 معجــم مصطلحــات التاريــخ والحضــارة الإســامية، د. أنــور محمــد زنــاتي، 
دار زهــران للنــر، عــان، الأردن، ٢٠١١م.

.	65 معجــم مصطلحــات الحديــث، د. محمــد أبي الليــث الخــر آبــادي، دار 
٢٠٠٩م.  = ١٤٢٩هـــ  الأردن،  عــان،  النفائــس، 

.	66 ــان  ــة الإي ــد، مكتب ــط مزي ــد الباس ــة، د. عب ــات الحديثي ــم المصطلح معج
ومكتبــة الجامعــة الأزهريــة، أســيوط، مــر، ٢٠١٠م.

.	67 المعجــم الوجيــز في اصطلاحــات أهــل الحديــث، أيمــن الســيد عبــد الفتــاح، 
دار الفــاروق للطباعــة والنــر، القاهرة، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م.

.	68 ــان،  ــهيل صاب ــة، د. س ــة التاريخي ــات العثماني ــوعي للمصطلح ــم الموس المعج
ــاض،  ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــركات، مكتب ــد ب ــرازق محم ــد ال ــة: عب مراجع

١٤٢٠هـــ = ٢٠٠٠م.

.	69 المعجــم الموســوعي لمصطلحــات الوقــف والعمــل الخــري، د. عطيــة 
٢٠١٨م.  = ١٤٣٨هـــ  القاهــرة،  الونيــس، 
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.	70 معجــم الأنســاب والأسرات الحاكمــة في التاريــخ الإســامي، زمبــاور، 
ترجمــة د. زكــي حســن بــك، د. حســن أحمــد محمــود، وآخريــن، دار الكتــب والوثائــق 

القوميــة، ط٢، القاهــرة، ١٤٢٩هـــ = ٢٠٠٨م.

.	71 معيــد النعــم ومبيــد النقــم، للتــاج الســبكي، »ت ٧٧١هـــ«، تحقيــق: محمــد 
ــة الخانجــي، القاهــرة، ط٣، ١٤١٤هـــ = ١٩٩٤م. عــي النجــار، مكتب

.	72 موســوعة التاريــخ الإســامي، المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية، 
٢٠١٥م. القاهــرة، 

.	73 موســوعة المصطلحــات التاريخيــة العثمانيــة، د. لطفــي المعــوش، مكتبــة لبنــان 
نــاشرون، بــروت، ٢٠١٢م.

.	74 موســوعة مصطلحــات علــم التاريــخ العــربي الإســامي، د. رفيــق العجــم، 
مكتبــة لبنــان، بــروت، ٢٠٠٠م.

.	75 النظــم المســتعذب في شرح غريــب المهــذب، لابــن بطــال الركبــي »ت 
١٩٥٩م. بــروت،  المعرفــة،  دار  ٦٣٠هـــ«، 

.	76 ــي »ت ٩٠٣هـــ«،  ــون الصالح ــن طول ــب، لاب ــل المناص ــب لزغ ــد الطال نق
ــة، دار  ــزار أباظ ــة: ن ــان، ومراجع ــد دهم ــد محم ــان، وخال ــد دهم ــد أحم ــق: محم تحقي

ــروت، ١٤١٣هـــ = ١٩٩٢م. ــاصر، ب ــر المع الفك

.	77 فقــه التحقيــق مــن الصنعــة إلى العلــم، للدكتــور فيصــل الحفيــان، مركــز أبــو 
ظبــي، دائــرة الثقافــة والســياحة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ٢٠٢٣م.

.	78 ــدار  ــي، ال ــد فهم ــامية، د. خال ــة الإس ــة العربي ــدة في المعجمي ــاق جدي آف
المغربيــة، ودار الكلمــة، القاهــرة، ٢٠٢١م.

.	79 ــد الله  ــق د. عب ــيوطي، تحقي ــب، للس ــة الغري ــى نهاي ــب ع ــل والتذني التذيي
الجبــور، دار الرفاعــي الريــاض، ط١، ١٤٠٢هـــ = ١٩٨٢م.
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.	80 تقذيــة مــا يتقــذى العــن مــن هفــوات الغَرِيبَــنْ، للمدينــي، »ت ٥٨١هـــ«، 
ــة،  ــات الرقمي ــراث والخدم ــاء ال ــم لإحي ــالم، عل ــو س ــب أب ــد رج ــق د. أحم تحقي

ــرة، ١٤٤٠هـــ = ٢٠١٩م. القاه

.	81 الــدر النثــر تلخيــص نهايــة ابــن الأثــر، للســيوطي، مطبــوع بــه مــن النهايــة 
غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، المطبعــة الخيريــة، بالقاهــرة، ١٣٢٢هـــ. 

.	82 صفــة الــرج واللجــام، لابــن دريــد الأزدي، تحقيــق د. منــاف مهــدي محمد، 
معهــد المخطوطــات العربية، القاهــرة، ١٩٩٢م.

.	83 غريــب الحديــث، لابــن الجــوزي، »ت ٥٩٧هـــ«، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن 
قلعجــي، بــروت، ١٩٨٥م.

.	84 في الميزان الجديد، د. محمد مندور، مكتبة نهضة مصر، ١٩٨٨م.

.	85 كشــف الظنــون، حاجــي خليفــة، مصــورة دار الفكــر، بــروت، ١٤١٠هـــ = 
١٩٩٠م.

.	86 الكفايــة في نظــم النهايــة، لابــن بــردس الحنبــي، »ت ٧٨٦هـــ«، علــم لإحيــاء 
الــراث والخدمــات الرقميــة، القاهرة ١٤٤٠هـــ = ٢٠١٩م.

.	87 مجمــع البحريــن ومطلــع النيريــن، لفخــر الديــن الطريحــي، مكتبــة مرتضوي، 
ــران، ١٤٠٨هـ. طهران، إي

.	88 ــة الخانجــي،  ــر، د. الســيد الشرقــاوي، مكتب معاجــم غريــب الحديــث والأث
القاهــرة، ١٤٢١هـــ = ٢٠٠١م.

.	89 ــم  ــور هيث ــة، للدكت ــة معجمي ــة لغوي ــة ودراس ــنْ في العربي ــم الغَرِيبَ معاج
ــرة، ط١، ٢٠١٩م. ــات، القاه ــر للجامع ــي، دار الن ــد فهم ــم د. خال ــم، تقدي زينه

.	90 ــوض  ــش، وع ــى دروي ــد مصطف ــق د. عي ــري، تحقي ــراءات للأزه ــاني الق مع
حمــد التــوزي، مركــز البحــوث، جامعــة الملــك ســعود، ط١، ١٤١٣هـــ = ١٩٩١م.
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.	91 ــاري، دار  ــيوس المق ــس أثناس ــب الق ــة، للراه ــات الكنيس ــم المصطلح معج
ــرة، ط٤، ٢٠٢١م. ــس، القاه ــة مرق مجل

.	92 مناهــج تحقيــق الــراث بــن القدامــى والمحدثــن، د. رمضــان عبــد التــواب، 
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط١، ١٩٨٣م.

.	93 ــد  ــث في نق ــربي: بح ــراث الع ــات ال ــوص معج ــق نص ــج لتحقي ــو منه نح
التحقيــق والنقــد المعجمــي، د. هالــة جمــال عبــد الفتــاح عــي القــاضي، مجلــة بحــوث 

ــر ٢٠٢٣م. ــنة »٣٤«، ع »١٣٢«، يناي ــة الآداب / الس كلي

.	94 ــش،  ــد دروي ــة محم ــافاق، ترجم ــف ش ــة«، ألي ــة، »رواي ــواء الثلاث ــات ح بن
مكتبــة تنميــة، القاهــرة، ٢٠١٧م.

.	95 تعويذة العيفة، »رواية«، توفيق العلوي، تونس، ٢٠١٦م. 

.	96 راوي مراكــش، »روايــة«، جويديــب روي، ترجمــة عــي عبــد الأمــر صالــح، 
تقديــم: د. أحمــد البكــري، الكويــت، ٢٠١٦م. 

.	97 ــاة القــرن الذهبــي »روايــة«، قربــان ســعيد، ترجمــة محمــد عثــان خليفــة،  فت
ــرة، ٢٠١٧م. ــر، القاه ــدارات للن م

.	98 ــقي، دار  ــم الجوس ــد الكري ــة عب ــد، ترجم ــن أوري ــة«، حس ــكي »رواي الموريس
ــرب، ٢٠١٤م. ــاط، المغ ــاق، الرب الآف

.	99 الــوراق... أمــالي العــاء »روايــة«، د. يوســف زيــدان، دار الــروق، 
٢٠٢٣م. القاهــرة، 

* * *
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